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الملخــص التنفـيذي

زالــت جائحــة »كورونــا« تضرب الدولة الإيرانيــة على نحوٍ يفوق بقيــة دول المنطقة، ويجعلها 
ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا على مستوى العالم. وعلى الرغم من وضوح فشل النظام الإيراني 
في التصدّي لنتشار الوباء في إيران لأسباب سياسية ومذهبية، فإنه يسعى حاليًّا لتحويل التهديد 
إلــى فرصــة، عبر الدفع بكلّ إمكاناته الدبلوماســية والسياســية والقتصادية والعســكرية، من أجل 
اســتغلال الفرصــة لجــذب التعاطــف الدولي وتعليق العقوبــات بذريعة الحاجة إلى اســتيراد المواد 
الطبيــة لمواجهــة »كورونــا«، لتحقيــق أهدافــه التي ل تتوافق مــع متطلبات المجتمــع الإيراني، وقد 

تتعارض معها بشكل واضح.
داخليًّا، وعلى الصعيد الأيديولوجي، لم يســتطِع النظام الإيراني الســتمرار في إغلاق العتبات 
والمراقــد بعــد أن تحوّلــت إلــى بـُـؤَر لنشــر وبــاء كورونا، ممــا دعا إلى تصاعــد النتقــادات الدولية 
والداخليــة لمواصلــة الزيــارات والتجمّعات بداخلها تحــت دعاوى التبرُّك بالأضرحــة. وبعد صدور 
قــرار الحكومــة الإيرانيــة القاضي بإغــلاق المراقد والعتبــات، تحوَّل رجال الدين الولئيون بشــكل 
مفاجئ مِن الرفض إلى تأييد الإغلاق، وعندما حاول البعض اقتحام تلك الأضرحة رفضًا للقرار، 
نســبوا الفعل إلى التيار الشــيرازي، وهو التيار الشيعي المناهض للتيار الولئي والموصوم بالعمالة 
للغــرب ومعــاداة وليــة الفقيــه. لكن في النهاية حُســم الجدال لصالــح قرار الحكومــة، ليؤكد التيار 
الولئي من جديدٍ أنّ فتاواه الدينية تتبع قرارات الحكومة بشكل حاسم، وقد كان بإمكانه التصريح 
بذلــك علانيــة مــن منطلــق اتباع الولي الفقيه بدلً من الدخول فــي نقاش حول ضرورة الإغلاق من 

ما
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عدمه.
وسياســيًّا، كانــت مســاعي الدولة الإيرانية مُنصبَّة على تســييس جائحة كورونــا وتوجيه التهام 
إلــى الوليــات المتحــدة بالمســؤولية عن تصنيــع الفيروس، وهو مــا قاله المرشــد الإيراني عندما 
ر رفض  ذكــر أنّ الوليــات المتحــدة صنعت الفيروس وفق التركيب الجيني للشــعب الإيراني، كما برَّ
إيران للمساعدات التي عرضتها الوليات المتحدة بأنّ الهدف من تلك المساعدات هو نشر الوباء 
علــى نحــوٍ أشــدّ. لكــن هذه التهامات لــم تحقّق الأهداف المرجــوّة منها داخليًّــا وخارجيًّا، إذ تقدّم 
100 ناشــط إيرانيّ بعريضة اتهام، ناســبين فيها المســؤولية عن تفشي المرض إلى كلٍّ مِن خامنئي 
وروحاني، لتأخرهما في الإعلان عنه وعدم اتخاذ التدابير الحترازية منه لأســباب سياســية. وفي 
ص لمواجهة كورونا من صندوق  نفــس الوقــت، واصل خامنئي رفضه لصرف اعتمادات مالية تخُصَّ
الحتياطــي النقــدي، مثلمــا فعــل عند تعرُّض إيران لنكبة الســيول العام الماضــي 2019م، هذا في 
الوقــت الــذي صــرف فيــه مبالغ ضخمة مــن ذات الصندوق لزيــادة ميزانية فيلــق القدس والحرس 

الثوري بعد مقتل قاسم سليماني.
اســتغلّ خامنئــي تعليــق اجتماعات البرلمان الإيراني، بســبب إصابة كثير مــن أعضائه بفيروس 
كورونــا، فــي تمرير الموازنــة الإيرانية العامة لعام 2020-2021م بعــد أن رفضها البرلمان الإيراني 
عدة مرات منذ ديســمبر الماضي لمجافاة أرقام الموازنة للواقع الإيراني، واعتماد بنود الإيرادات 

علــى زيــادة متحصــلات الضرائــب، وهــو أمر مــن الواضح عــدم واقعيته في ظــلّ الركود 
القتصادي الذي تعاني منه إيران، فضلًا عما بدا من مستجدّات نتيجة تفشي 

فيــروس كورونــا والأضرار التــي لحقت بمعظم القطاعــات القتصادية 
الإيرانيــة، وبخاصــة قطاع الخدمــات، بما فيه من ســياحة دينية 

وترفيهية وعلاجية. وعلى الرغم من إعلان الرئيس روحاني 
عــن حزمة مــن القرارات القتصاديــة لدعم المواطنين 

الإيرانييــن لمواجهة الأضــرار القتصادية الناجمة 
عن تفشي »كورونا«، لكن لم يوضّح كيفية تمويل 
هــذه البرامــج فــي ظــلّ العجــز الواضــح في 
الموازنــة الإيرانية، وعدم موافقة خامنئي 
علــى الصرف مــن صنــدوق الحتياطي 
النقــدي، بحيث لم يبقَ أمام الحكومة 
الإيرانيــة إل بيع الأصول الحكومية 
التي من الصعب أن تجد مشــترين 
مــن  القتــراض  أو  محليّيــن، 
الخارج. يبدو أنَّ كلا الأمرين لن 
يكون له نتيجة ســوى مزيد من 
التبعيــة القتصاديــة الإيرانية 
وروســيا،  الصيــن  مــن  لــكل 
علــى الأقل إن لــم يصل الأمر 
الوطنيــة  الثــروات  بيــع  إلــى 
والنتقــاص من ســيادة الدولة 
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على مواردها.
سة العسكرية  وعلى الصعيد العسكري، كان هدف تحويل مسؤولية مواجهة فيروس كورونا للمؤسَّ
الإيرانيــة، وتحديــدًا الحرس الثــوري، هو إظهار خدمات الحرس الثــوري للمواطنين وتغيير النظرة 
ذها بصاروخ وأدَّت إلى مقتل  السلبية لهم، خصوصًا بعد حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية التي نفَّ
ل الأمر إلى اندلع موجة من الســخرية ضــدّ الحرس الثوري،  مئــات الــركاب. وبــدلً من ذلك، تحــوَّ
ين بين أفراد الشعب الإيراني، وترديد قيادات الحرس  َ خصوصًا مع ارتفاع عدد المصابين والمتوفَّ
الثوري لأقوال خامنئي بمنطوق عسكريّ، من خلال إعلانهم أنّ جائحة كورونا هي حرب بيولوجية 

أمريكية ضد إيران.
وعربيًّا، واصلت إيران مساعيهَا الرامية إلى الحتفاظ بنفوذها في العراق وتعظيمه على الرغم 
مــن تصاعــد موجــات رفض الشــعب العراقــي للوجــود الإيراني علــى أراضيه. وتتمحور المســاعي 
الإيرانيــة حاليًّــا حــول دفــع الميليشــيات العراقيــة للهجوم علــى القــوّات الأمريكية بغية الســتئثار 
بالمشــهد السياســي، وتســهيل إقصاء التيارات الرافضــة للوجود الإيراني، مــع اختيار رئيس وزراء 
جديــد للعــراق ل يعــارض تنفيذ الأجنــدة الإيرانية، إن لم يكن داعمًا لها. ونظــرًا لتأثير غياب قائد 
فيلق القدس قاســم ســليماني عن الســاحة العراقيــة على إنفاذ المخططــات الإيرانية، تدفع إيران 
حاليًّا بكلّ عناصرها ذات الثقل بين الميليشيات العراقية، أمثال علي شمخاني وغيره، بغية تحقيق 

أهدافها المشار إليها.
وعلــى الصعيــد الدولــي، تركّــزت الجهــود الإيرانيــة علــى وصــف العقوبات 
الأمريكيــة بأنَّهــا تمثِّــل إرهابًــا طبيًّــا وصحيًّــا وتحُــدّ مــن قدرتهــا على 
مواجهة الوباء. وجرى ذلك من خلال التحرُّك الدبلوماســي الذي 
قــام بــه وزير الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف لعديد 
مــن العواصــم الأوروبيــة والمنظمــات الدوليــة. لــم تعُِر 
الوليات المتحدة هذه الحركة الدائبة للدبلوماسية 
الإيرانية اهتمامًا، بل في المقابل فرضت مزيدًا 
مــن العقوبــات وأكدت أنّ الحكومــة الإيرانية 
مســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن تفشــي 
المــرض، وطالبــت خامنئــي باســتخدام 
آثــار  لمعالجــة  النقــدي  الحتياطــي 
الأزمة بدلً من توجيهه إلى الأنشطة 
ــب رفع الحظر  الميليشــياوية وترقُّ
المفــروض على تصدير الســلاح 
الحتياطــي  ينُفَــق  كــي  لإيــران 
شــراء  فــي  الإيرانــي  النقــدي 

أسلحة من روسيا والصين.
كانــت أوروبا ســاحة لكثير 
مــن الضغــوط الإيرانية لرفع 
كمــا  الأمريكيــة،  العقوبــات 
مارست ضغوطًا على بريطانيا 

5 تقريرالحالة الإيرانية
 مـــــارس ٢٠٢٠



من خلال جمع توقيعات من مواطنين بريطانيين لإلغاء العقوبات البريطانية المفروضة على إيران، 
مما أجبر الحكومة البريطانية على تقديم ردّ رسميّ على هذه المطالبات. من جهةٍ أخرى، حافظت 
المعالجــة الأوروبيــة للمطالبــات الإيرانيــة علــى أمرين أساســيين، هما تقديم المســاعدات الطبية 
والإنســانية لإيــران، وفــي نفــس الوقت التأكيــد أن إيران تجاوزت الحدّ المســموح به من الأنشــطة 
النووية، خصوصًا مع تزايد الكمية التي تحتفظ بها من اليورانيوم المخصب الذي يسمح لها بإنتاج 
د، في خلال مدة تتراوح ما بين ســتة أشــهر إلى عام، إذا ما واصلت أنشطتها  ســلاح نوويّ غير معقَّ

النووية الحالية على نفس الوتيرة.
أمّا روسيا فقد رأت ضرورة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران نظرًا للظروف التي 
يمرّ بها العالم حاليًّا من تفشٍّ لفيروس كورونا، كما أنها قدمت مســاعدات طبّية وإنســانية لإيران، 
وعملــت علــى ترســيخ التعــاون القتصــادي مع إيــران، وتأكيد الــدور الإيراني في مباحثات أســتانة 
لإقــرار الســلام في ســوريا. جاء ذلــك بعد خطوتها في تقليــص الدور الإيراني في الأزمة الســورية 

خلال الأشهر الماضية، في ظل اجتياح القوّات التركية لمحافظة إدلب السورية.
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الشـــأن الداخلــي
تمحورت تفاعلات الشأن الداخلي الإيراني حول تفشي الإصابة 
بفيروس كورونا، وتعاطي قطاعات الدولة والمجتمع الإيراني معها، 
ولعلَّ تصاعُد أعداد الإصابات جعل الدولة الإيرانية أكثر عقلانية 
مما كانت عليه الشهر الماضي من حيث الإجراءات الاحترازية 
الواجب اتخاذها، الأمر الذي عدّل مِن تعامُل النخبة الدينية مع 
الجائحة، لكن بقيت التفسيرات والتبريرات حول نشأة وتفشي 
ا مع الأزمة. المرض تتبع أهدافًا سياسية ولا تقدّم تعاطيًا علميًّ

7 تقريرالحالة الإيرانية
 مـــــارس ٢٠٢٠



الملـــــف  الأيديولوجـــي

يرصــد هــذا الملــف التطــوّرات الأيديولوجيــة المتعلقــة بالنخبــة الدينيــة الإيرانيــة خــال شــهر 
مــارس 2020م، وأثــر تلــك التطــوّرات علــى المشــهد الدينيّ والسياســيّ فــي إيران. وقد تنــاوَل الملف 
الأيديولوجــي لشــهرَي ينايــر وفبرايــر موقــف النخــب الدينيــة من تفشــي فيــروس كورونا فــي الباد، 
وأثر البعد الديني على البعد الطبّي، ومدى تسييس الأزمة. وفي الملف الأيديولوجي لهذا الشهر 
ســة الدينيــة والجماعــة العلمائيــة بخصــوص أزمــة كورونا فــي الباد،  نرصــد تطــوّرات موقــف المؤسَّ

باعتبارها الأزمة الطاغية على المشهد الإيرانيّ برُمّته في هذه الفترة.

أولً: إغلاق المراقد والعتبات
رت السلطات الإيرانية إغلاق المراقد والعتبات في قم ومشهد، بدايةً من فجر الثنين 16 مارس  قرَّ
2020، وذلــك بعــد تفاقــم جائحة كورونا في البلاد، وكانت الســلطات قــد ماطلت كثيرًا في الإقدام 
علــى هــذه الخطــوة لأســباب متعلقــة بمكانة تلك العتبــات في العقــل الجمعيّ للإيرانييــن، واعتماد 
النظــام علــى تلــك المراقد في تعزيز شــرعيته المذهبيــة، ورفض عدد من رجــال الدين اتخاذ تلك 

الخطوة.
وجاء في بيان مشترك للعتبة الرضوية وإدارة حرم المعصومة: »إنه نظرًا لحلول السنة الإيرانية 
الجديدة، وتوافد الزوار إلى العتبات المقدسة في مدينتي مشهد وقم المقدستين، واجتنابًا لنتشار 
الأمــراض والأوبئــة، نعلــن عن توقف اســتقبال الزوار فــي هذين الحرمين الشــريفين من صباح يوم 
الثلاثاء 17 مارس حتى إشــعار آخر«)1(. وأعلن قســم العَلاقات العامة لمرقد عبد العظيم الحســني 
إغــلاق أبوابــه حتــى إشــعار آخر، حفاظًا على ســلامة الزوار أيضًا، ونحو ذلك قررت إدارة مســجد 

جمكران)2(.

ثانيًا: رفض البعض لقرار الإغلاق
واجهــت الســلطات الإيرانيــة اعتــراض البعــض علــى إغــلاق المراقــد والعتبــات، خصوصًــا حــرم 
»المعصومة«، وحاولت مجموعات اقتحامه وفتحه بالقوّة، فقامت بالقبض على عدد من المقتحمين 
وتســليمهم إلى الســلطة القضائية. وصرّح المدعي العام في مدينة قم بأنه قُبض على 11 شــخصًا 
انتهكــوا حُرمــة ضريــح آل البيــت وما زالوا رهــن العتقال)3(. ووفقًــا لذلك حــاوَل الرئيس الإيراني 
امتصــاص غضــب الرافضيــن لإغــلاق المراقــد والعتبات، قائــلًا: »هذا العــام تبتعد أجســامنا عن 

)1)  شفقنا: للحدّ من انتشار فيروس كورونا.. إغلاق العتبات المقدسة في إيران حتى إشعار آخر، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2020م، 
.https://bit.ly/2R1i0LS

)2)  المرجع السابق، نفسه.
)))  أفكار نيوز، دستگيری ۱۱ نفر درپی تجمع غير قانونی در اطراف حرم حضرت معصومه )س)، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2020م، 

.https://bit.ly/2TYAZIA

8

https://bit.ly/2R1i0LS
https://bit.ly/2TYAZIA


الأماكن المباركة لأسباب صحّية، لكنّ أرواحنا قريبة منها«)1(.
ووصف المسؤولون رافضي القرار بالمتحجّرين فكريًّا وبالخوارج، وذلك في ما جاء في تصريح 
علي مطهري، النائب في البرلمان الإيراني، بقوله: »الأفراد المتحجّرون فكريًّا الذين اقتحموا حرم 
المعصومة احتجاجًا على إغلاق أبوابه، وكســروا الأبواب، يجب اعتقالهم ومعاقبتهم، ســواء بســبب 
مســاعدتهم في تفشــي فيروس كورونا أو بســبب إضعاف الإســلام والشــيعة، فأولئك أحيوا ذكرى 
الخــوارج«)2(. وفــي المقابــل حاول نوّاب آخرون شُــكر رجال الدين علــى صرامتهم في تنفيذ القرار، 
وه »مخاطر يتعرضون لها«، فحسب غلام علي جعفر زاده آبادي)3( فإنّ تلك الحتجاجات  رغم ما سمَّ
دليل على صرامة القرار بالنسبة إلى السدانات في هذه المحافظات، ومِن ثمَّ ينبغي إبداء التقدير 

ر تفانيهم والمخاطر التي يتعرضون لها)4(. لرجال الدين ودعمهم، فالشعب سوف يقدِّ
ن رضا خان مــن إغلاق المراقــد والعتبات، في حين  وكان المحتجّــون قــد قارنــوا بيــن عــدم تمكُّ
تمكّنت حكومة الوليّ الفقيه من ذلك، وردّ أكاديميّ)5( إيرانيّ على هذه المقارنة بأنَّها غير منصفة، 
لأن رضــا خــان كان يعــارض المظاهــر الدينيــة، فــي حيــن أنّ الإغــلاق الحالــيّ هــو إغــلاق مؤقــت 
للمحافظــة علــى أرواح الشــعب بســبب عمــل التجمعات على تفشــي فيــروس كورونا المســتجدّ. ثمّ 
اســتند إلى مســألة الحكم الولئي )قوانين الحكومة الإســلامية(، الذي يمنح الوليّ الفقيه الحقّ في 
تعطيــل أيّ عبــادة حتى ولــو كانت الصلاة والحــجّ لمصلحة يرتئيها، فـ»قوانين الحكومة الإســلامية 

)1)  خبر أون لاين، واکنش روحانی به تعطيلی حرم های متبرکه درپی شيوع کرونا /اگر پادگان يا نهادی خصوصی در کنار اتوبان 
.https://bit.ly/2xLoUOv ،هستند، بايد پول آن را بدهند، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2020م

)2)  خبر أون لاين، علی مطهری: افراد جامد فکری که درب حرم حضرت معصومه را شکستند، ياد خوارج را زنده کردند /اين افراد 
.https://bit.ly/((pTrgz ،بايد بازداشت ومجازات شوند، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2020م

)))  رئيس تكتل المستقلِّين بالبرلمان الإيرانيّ.
)))  خبر أون لاين، واکنش متفاوت آقای نماينده به تصميم سخت بستن درب های حرم حضرت معصومه وامام رضا در روزهای 

.https://bit.ly/(damB7W ،شيوع کرونا، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2020م
)))  هو محسن رهامي، أستاذ القانون بجامعة طهران.
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م شرعًا  وعلى رأسها الفقيه، واجبة على الجميع، وكان الخميني يؤمن أن تجاوز الخط الأحمر مُحرَّ
لأنه انتهاك لقوانين الحكومة الإسلامية«)1(.

ثالثًا: ردّ فعل رجال الدين
حــاول رجــال الديــن الولئيــون التناغم مع منحى الســلطات الرســمية فــي إغلاق العتبــات، وبرّروا 
الإغــلاق فقهيًّــا ومذهبيًّــا، حتــى أولئــك الذين عارضوه من قبــل، إذ طلب آية الله علــم الهدى ممن 
سماهم محبي آل البيت السيطرة على مشاعرهم كي ل يتمكن الأعداء من استغلال الأوضاع. وركّز 

علم الهدى على عدّة أمور لحتواء الغاضبين، أهمها:
إذا كانــت الســتغاثة بــآل البيت أفضــل علاج لرفع المصائب، فعلى الناس أن يقفوا على أســطح   

المنازل ويتجهوا إلى الإمام الكاظم ويقرؤوا دعاء الزيارة ويتوسلوا به لرفع هذا البلاء.
حضــور النــاس فــي حرم الإمام الرضا غير ممكن، لأنّ أمر إغلاق أبواب الحرم صادر عن خبراء   

طبّيين ومسؤولين في مكافحة الفيروس.
الأشــخاص المســؤولون عــن هذا الأمــر منزعجون وقلقون مــن هذا الإغلاق أيضًــا، فمثلهم مثل   

عامّة الناس.
ل يوجــد شــخص يقــع عليــه اللوم، فلم يغلق العدوّ أبــواب الحرم كي نقاومــه، وإن اقتضاء الحياة   

الجتماعية ووجود هذا المرض والفيروس أدى إلى إصدار المسؤولين هذا الأمر)2(.
ومِــن ثـَـمّ نجــد أن علــم الهدى يحاول رجوع مســألة الإغلاق إلى الحكم الولئــيّ، ومصلحة عامّة 

الناس »محبي آل البيت« التي يراها الوليّ الفقيه.
أمّا آية الله مصباح يزدي، فقد اســتند إلى قاعدة التزاحم الأصولية)3(، وكيَّف المســألةَ أصوليًّا 

كالتالي:
إلغاء المرشد لبرنامجه السنويّ في زيارة مدينة مشهد وامتناعه عن إلقاء خطبة في الحرم.  
ثمة تزاحم بين النفع والضرر، ووجب تحديد الأهمّ، والتحديد ل يكون بالعواطف والمشاعر.  
إذا اســتمرّ الإغلاق عدة ســنوات وأدى إلى تناســي الناس فسوف يحتاج الأمر حينئذ إلى برنامج   

خاصّ، فيذُهِبُ الإمامُ البعضَ على نفقة »بيت المال«، على غرار عدم تعطيل مبدأ الحجّ. لكن هذه 
الموارد نادرة.

البعــض يريــد أن يســتغلّ الإغــلاق اســتغلالً سياســيًّا، ولأغراض شــخصية، ولإثــارة الفرقة بين   
الناس)4(.

ز مصباح يزدي على فعل المرشد )الولي الفقيه( في المتناع عن زيارة مشهد، ومِن ثمَّ حجّية  ركَّ
ذلــك الفعــل، والتأســي بــه في المتنــاع، لأن أمره ملزم، من بــاب الحكم الولئــيّ، ل من باب الحكم 
الثانــويّ، أو مــا يمُكــن تســميته بأنه مــن باب حكم الإمام، ل مــن باب حكم الحاكم. ثــمّ ثنى بقاعدة 

)1)  همشهري، حقوقدان اصلاح  طلب: هتک حرمت اماکن مقدس، موجب بدبينی دنيا به مذهب ومردم ايران می شود، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2Uto00X ،0) مارس 2020م

)2)  خبر أون لاين، موضع گيری علم الهدی به هتک حرمت برخی به حرم امام رضا )ع) بعد از بسته شدن درب های حرم بخاطر 
.https://bit.ly/2IWTLtO ،شيوع کرونا، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2020م

)))  يُستعمل التزاحم في معنى التضايق، واستعمله الأصوليون للتعبير به عن تضايق حُكمين شرعيين واجبين على مورد واحد، وعدم 
قدرة المكلّف على امتثالهما معًا في وقت واحد. وهنا يأتي دور الفقيه في الترجيح وتحديد أيّ الأمرين أولى بالفعل وأيهما أولى بالترك. 
https://bit. العدد )2،  الفقه،  الإمامية، مجلة كلية  التزاحم عند أصوليي  التعارض. راجع: حميدة كاظم الأعرجي،  وفرقوا بينه وبين 

.ly/(dMRqQa
.https://bit.ly/2J0J8pW ،همشهري، واکنش مصباح يزدی به بسته شدن درب حرم ها..، تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2020م  (((
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التزاحم، التي يفصل الأمر فيها الفقهاء، لكن إذا تعلق الأمر بشأن من شؤون الدولة فإنّ أمر الولي 
الفقيــه مُقــدّم باعتبــار وليته، بخلاف غيره من الفقهاء. لكن المفارقــة أنّه قاسَ زيارة العتبات على 
الحجّ، وهو أمر ل يستقيم من ناحية القياس الأصوليّ، بيد أنّ هذا الستدلل يدلّ على مدى مكانة 
تلك العتبات في العقل الجمعي الإيراني-الشيعي، ومِن ثمَّ يشير إلى أسباب تأخر قرار الإغلاق.

وبالنســبة إلى التيارات الأخرى، فإنّ التيار الشــيرازيّ على ما يبدو كان أبرز الرافضين لإغلاق 
المقامات، وهو وإن لم يتبنَّ اقتحام »حرم المعصومة« رسميًّا، إل أنّ تنديدًا رسميًّا صدر من مكتب 
أحــد زعمــاء التيــار ضــد اعتقــال مقتحمي الحــرم. فقد اعتبر الشــيخ ياســر الحبيــب أنّ اعتقالهم 
جريمــة، قائــلًا: »هــذه الجريمة تضاف إلى ســجلّ جرائم هذا النظام الطاغي الذي ل يعرف ســوى 

منطق القمع والتنكيل، ول يرقب في أحدٍ إلًّ ول ذمّة«)1(.
وقد اتهمت وســائل إعلام إيرانية المرجع صادق الشــيرازيّ شــيخ التيار في قم بالوقوف خلف 
تلــك الأحــداث)2(، فــي حيــن أفتــى رجال الديــن التقليديــون )غير الولئييــن( بالرجوع إلــى الأطباء 
باعتبارهم المتخصصين في هذه الأزمة، وأنّ الخروج عن رأيهم في هذا الموضع يعَُدّ محرّمًا، ومِن 
ثمَّ جوّزوا إغلاق العتبات بناءً على رأي الهيئات الصحية المعتبرة. لكن قد يكون المرتكز الأصوليّ 
والفقهــي هــو الفــارق بين المدرســتين، فحتى مع التفاق في النتيجــة، فالتقليديون يرون أنّ الأصل 
الــذي يسُــتند إليــه هنــا هو رأي المختصين من أهل الطبّ، في حين يــرى الولئيون أنّ رأي الأطباء 
وإن كان معتبرًا إل أنه ل ينفذ إل بعد أمر من الولي الفقيه، باعتبار المصلحة، والحكم الولئيّ)3(.

)1)  القطرة: الشيخ الحبيب يدين اعتداء عناصر الأمن الخامنئية على زوار السيدة المعصومة عليها السلام، تاريخ الاطلاع: )0 أبريل 
.https://bit.ly/(bUTtQq ،2020م

https://bit. أبريل 2020م،  الاطلاع: )0  تاريخ  )فيديو) ،  إغلاقها  قرار  بعد  دينية شهيرة  مواقع  يهاجمون  إيرانيون  نيوز:  إرم    (2(
.ly/2UJhMuY

العتبات  أبواب  إغلاق  المعارضين للإغلاق، راجع: شيعة ويفز، ردود مرجعية وعلمائية حول  الدين  لزيادة تفصيل حول مراجع    (((
.https://bit.ly/2JIYNdH ،المقدسة في إيران، تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 2020م
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رابعًا: انتماءات المحتجّين
قال المسؤولون الإيرانيّون إنّ المحتجّين على قرار إغلاق حرم المعصومة ينتمون إلى التيار الشيرازيّ، 
وذكر أحد المصادر الحكومية أنّ من بين 11 شخصًا من المعتقلين 5 من الدعاة والناشطين في التيار 
الشيرازي المعروف بالتيار الشيعي البريطاني، فأحدهم هو المشرف على قناة شبكة المرجعية التابعة 
للتيار، و6 منهم من ضاربي السيوف في عاشوراء في قم، والبعض الآخر كانوا ضمن مجموعة اعترفت 
برغبتها في تأليب الوضع. وحمّلت المصادر التيار الشيرازي المسؤولية، فهو »المسؤول عن الحادث، وإنّ 

ما يشاع عن أن تيارًا آخر هو المسؤول عن القتحام، عارٍ من الصحة«)1(.
وبغضّ النظر عن اتهامات النظام للتيار الشيرازيّ الذي لم يعلن مسؤوليته رسميًّا عن اقتحام حرم 
المعصومة، فإنّ النظام وجدَ مبررًا كافيًا لمتصاص غضب بعض القواعد والمتدينين غير المعارضين 
بسبب إغلاق العتبات، بإلقاء تهمة القتحام والحتجاجات على التيار الشيرازيّ، رغم أنّ المعارضة في 
بدايــة الأزمــة كانت من رجال الدين المحســوبين على النظام نفســه، وذلك قبــل أن يأخذ النظام قراره 

بإغلاق العتبات.
وعلى المستوى النجفيّ كانت هناك أيضًا معارضة بخصوص إغلاق العتبات، بيد أنهم لم يتُهموا من 
المرجعية العليا بالنتماء إلى تيار بعينه، أو بالعمالة ونحو ذلك. وحتى عندما اقتحُِمَت العتبة العلوية أو 
الكاظمية من تيارات بعينها)2(، قال المرجع بشير النجفي إنّ قرار الإغلاق من أجل الحتياط والمحافظة 

على حياة شيعة الأئمة، وللمحافظة على مذهبهم، وطالب بالستشفاء بهم عن بعد)3(.

خُلاصـــة
تناوَل الملف الأيديولوجي تطوّرات إغلاق المراقد والعتبات، وموقف النخب الدينية إزاء ذلك القرار، 
الذي تمثل في التبرير القواعديّ أصولً وفقهًا لقرار السلطة بإغلاق المراقد، واستنكار الحتجاج على 
ذلك القرار بوصف المحتجّين بالمتحجّرين فكريًّا، ويسيرون على نهج الخوارج. ثمّ نسََبتهم السلطات 
إلى التيار الشيرازيّ الذي له تاريخ عدائيّ طويل مع الخطّ الولئي، وتعَُدّ نسبتهم إلى الشيرازية نوعًا 

من الإسقاط المذهبيّ والسياسيّ.
ويمكن الوصول إلى نتيجتين مهمّتين في هذا السياق، الأولى: قدرة النظام على حشد الولئيين من 
رجال الدين، للتبرير الفقهي والإسقاط السياسيّ. والثانية متعلقة بالذنب الذي يلاحق النظام ونخبته 
الدينية جرّاء التأخر الشديد في إغلاق قم، وإغلاق العتبات والمراقد، ومِن ثمَّ التشكيك في قدرته على 
حفظ السلم الأهلي والجماعة الإيرانية من الأزمات الشديدة الطارئة كالأوبئة والسيول والزلزل ونحو 
، فإنّ هذا الملفّ قد يكون في المستقبل أداة من أدوات المعارضة الإيرانية للتدليل على  ذلك. وعلى كلٍّ

إخفاق النظام وفقدانه لإستراتيجيات الإدارة، وتسبُّبِه في موت الإيرانيين.

https://bit. 2020م،  مارس   (0 الاطلاع:  تاريخ  هستند،  جريان شيرازی  اصلی  عناصر  از  قم  بازداشتی های  فارس،  وكالة    (1(
.ly/(biJ691

https:// ،رغم التحذيرات من »كورونا«.. هكذا بدا المشهد في مسجد الكوفة، تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 2020م :nrttv :2)  راجع(
bit.ly/2V8WxSz. وراجع: كلكامش: الصدر يطالب بعدم إغلاق العتبة العلوية بسبب فيروس كورونا المميت، تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 
2020م، https://bit.ly/2xKXSqE. والأناضول: الصدر يرفض اتهامه بـ»زيادة تفشي كورونا« في العراق، تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 

.https://bit.ly/(aO6cVf ،2020م
)))  شفقنا: المرجع النجفي: يجب الاحتياط في حياة شيعة أهل البيت.. ويمكن الاستشفاء بزيارة الأئمة من بُعد، تاريخ الاطلاع: 21 

.https://bit.ly/(((OwSs ،مارس 2020م
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الملــــف السياســـيّ

فتــحَ التمــدّد الســريع لجائحــة كورونــا فــي مختلــف المحافظــات الإيرانيــة، وســوء إدارة هــذه الأزمــة 
التي حصدت حتى الآن أرواح آلاف الإيرانيين، على المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني 
بابًــا جديــدًا مــن الانتقــادات المتواصلــة ضدّهمــا. وشــملت الانتقــادات الموجهــة إلــى النظــام هــذه 
المــرة ســوء إدارة الأزمــة، والتكتــم علــى المــرض، وعــدم الشــفافية، وتواضــع التدابيــر والإجــراءات 
غيــر الناجعــة لمواجهــة الفيــروس، وعدم إغاق المدن الموبــوءة، وعدم فرض الحجر الصحي على 
المرضــى، ثــم عــدم فاعليــة الفحوصــات الطبية، إضافة إلى شُــحّ الإمدادات الطبيــة، وغياب حمات 

التوعية، ودخول الأدوية والأدوات الطبية إلى السوق السوداء.

ونتيجــة للإحصــاءات القياســية والمخيفة في أعــداد المصابين والموتى جــرّاء الفيروس، وجد 
النظــام الإيرانــي نفســه مرغمًا على الســتجابة لبعــض المطالب، كحظر جميع أشــكال التنقل بين 
المدن، وإغلاق المزارات الدينية في قم ومشهد، ومنع التجمّعات في الأماكن العامّة، إل أنّ البعض 
انتقد هذه الإجراءات بحجّة أنها غير كافية ول ترقى إلى المستوى المطلوب ول حجم الكارثة، كما 

أنها جاءت متأخرة بعد أن تفشى المرض في معظم المدن الإيرانية.

س الجائحة ويتّهم »الأعداء« بتصنيع فيروس خاصّ  أولً: خامنئي يُسيِّ
بالجينات الإيرانية

بعــد تصاعُــد أعــداد المصابيــن والموتى جرّاء فيــروس كورونــا ووصولها إلى أعداد قياســية، لجأ 
المرشــد علــي خامنئــي إلى نظرية المؤامرة، وذلك لصرف النتقــادات الموجهة إليه من قِبل الرأي 
ه خامنئي اتهامات سياســية  العــام الإيرانــي لتكتُّمــه على تفشــي الفيروس وفشــله في احتوائــه. وجَّ
مثيــرة للجــدل فــي ما يتعلق بمنشــأ الفيــروس، بدلً من تســخير كل إمكانات النظام لوقف تفشّــيه، 
وجاء في خطابه للشــعب الإيراني بمناســبة حلول الســنة الإيرانية الجديدة )عيد النوروز( أنّ أعداء 
النظــام الإيرانــي اســتخدموا شــتى الوســائل لجمع بيانــات عن التركيبــة الجينيــة الإيرانية لتصنيع 
ســلالت مــن الفيــروس خاصة بإيــران)1(. ونتيجة لهذا التصــوّر طردت الســلطات الإيرانية منظمة 
»أطبــاء بــلا حدود« من مدينــة أصفهان، ثاني أكبر المدن الإيرانية تضــررًا بالفيروس، بعد ضغوط 
مارســها متشــددون مقربــون من المرشــد علــي خامنئي علــى وزارة الصحة الإيرانية. وبرر حســين 
شــريعتمداري، المقــرب من خامنئي ورئيس تحرير صحيفــة »كيهان«، طرد المنظمة التي تتخذ من 
ا على  ا لها بدعم فرنسا لكلِّ المشاريع والسياسات المناهضة لإيران، وشنَّ هجومًا حادًّ باريس مقرًّ

https://bit. ،1)  تسنيم، متن کامل سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ايران، تاريخ الاطلاع، 29 مارس 2020م(
.ly/(dXZYUq

14

https://bit.ly/3dXZYUq
https://bit.ly/3dXZYUq


وزارة الصحة الإيرانية لسماحها بدخول منظمة »أطباء بلا حدود« إلى البلاد)1(.
أمّــا النائــب الأصولــي بالبرلمــان الإيراني عن محافظة أصفهــان المنكوبة بالوباء، حســين علي 
دليجانــي، فقــد تبنّــى موقف خامنئي بالقول: »قد تســعى منظمة )أطباء بلا حــدود( لإجراء أبحاث 
حــول فيــروس كورونــا بعيدًا عن أنظار المتخصصين في بــلاده، للتوصل إلى نتائج حول مدى تأثير 

الفيروس على جينات الشعب الإيراني«)2(.
ووجّــه نحــو 100 ناشــط سياســيّ ومدنــيّ رســالة إلــى المرشــد علــي خامنئي 

يتهمونــه فيها بالتســبُّب في تفشّــي وبــاء فيروس كورونــا داخل إيران، 
وتحويل الأزمة إلى كارثة نظرًا لتكتُّمه وإنكاره لأكثر من شــهرٍ 

حقيقــةَ الأوضــاع في البلاد. ولم يكتفِ المنتقدون بذلك، 
بل وجّهوا اتهامات إلى الرئيس حسن روحاني، الذي 

تســتَّر كذلــك علــى الحقائــق منــذ بدايــة تفشــي 
دَ  الوبــاء. ورجــع الموقعــون علــى الرســالة تعمُّ
النظام الإيراني التســتُّر علــى أعداد الموتى 
والمصابين في البلاد نتيجةً للوباء، لضمان 
الذكــرى  مســيرات  فــي  أعلــى  مشــاركة 
الســنوية لنتصار الثــروة الإيرانية، التي 
نظمــت فــي 11 فبرايــر 2020، وكذلــك 
لضمــان مشــاركة واســعة للشــعب فــي 
النتخابــات البرلمانية التي أجريت في 

21 فبراير 2020)3(.
الإيرانييــن  مــن  عديــد  ألقــى  كمــا 
باللوم على المرشــد علــي خامنئي لتعلُّله 
بالســتجابة لمطالبــات الرئيــس روحانــي 

الماليــة التــي تهــدف إلــى احتــواء الأزمــة. 
والعقوبــات  القتصاديــة  للضغــوط  فنتيجــة 

التــي تتعــرض لهــا إيــران، وعجــز الحكومــة عن 
تلبيــة متطلبــات هــذه المرحلــة الصعبــة مــن تاريخ 

النظــام الإيرانــي، طلــب الرئيــس روحاني من المرشــد 
علي خامنئي الموافقة على ســحب مليار دولر من احتياطي 

البلاد )صندوق التنمية الوطنية( وتخصيصه لوقف تفشــي فيروس 
كورونــا، وإنفاقــه بشــكل خــاصّ علــى شــراء معــدّات المستشــفيات والأدويــة 

والصحــة العامــة، لكــن المرشــد لم يوافق )حتى إعــداد هذا الملف( على الطلــب رغم حاجة وزارة 

https:// ،1)  مشرق، شريعتمداری: پزشکان ظاهرًا بدون مرز از کدام مرز اجازه ورود گرفته اند، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2020م(
.bit.ly/(9FFQDl

)2)  آفتاب، اعتراض نماينده مجلس به حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان: احتمالا جاسوس هستند ومی خواهند ژن ايرانيان را 
.https://bit.ly/2UGwyCK ،بدزدند،، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2020م

)))  يکصد تن از فعالان مدنی ودانشگاهی: علی خامنه ای مسؤول فاجعه ملی ناشی از گسترش ويروس کرونا در ايران است، تاريخ 
.https://bit.ly/2wNrIL2 ،الاطلاع: 29 مارس 2020م
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الصحــة الماسّــة إلــى هــذا المبلغ. وســبق للمرشــد أن وافق خلال الســنوات الماضية على ســحب 
مليارات الدولرات من هذا الصندوق للمؤسسات التي تنفذ سياساته، وخلال السنة الأخيرة وافق 
علــى ســحب 150 مليــون دولر لهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون، و200 مليون دولر لفيلــق القدس عقب 
مقتل قائده الســابق قاســم ســليماني)1(. ومن النتقادات الموجهة إلى المرشــد خامنئي تعامله مع 
أزمة كورونا كأنها قضية أمنية، بعد أن أوكل مهمّة مكافحة المرض للحرس الثوري الذي شنّ حملة 

اعتقالت واسعة ضد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون سوء إدارة النظام للأزمة.

ثانيًا: تباطؤ الرئيس روحاني في اتخاذ التدابير اللازمة
وُوجِهَت طريقة إدارة الحكومة لأزمة »كورونا« بانتقادات واســعة، إذ تركّز النتقاد الرئيســي لحســن 
روحانــي فــي أنــه لــم يأخذ قضية »كورونا« على محمــل الجدّ ولم يقرر في الوقت المناســب إغلاق 
المــدن الموبــوءة وفــرض الحجــر المنزلــي علــى المواطنين، كمــا أنه بدلً مــن أن يلعــب دورًا فعالً 
ومباشرًا في إدارة هذه الأزمة، فوّض سلطاته لوزير الصحة للاضطلاع بهذا الدور، واكتفى بحضور 
اجتماعات اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا مرة واحدة فقط في الأسبوع، وهو يوم السبت. 
وســبق للشــارع الإيرانــي أن شــاهد هــذه الطريقة والســمة الإدارية لحســن روحانــي والمتمثلة في 
التقليــل مــن أهميــة الأزمــات وتوكيل الوزراء لإدارتها، فقبل نحو خمســة أشــهر مــن الآن، أي خلال 
الحتجاجــات العارمــة التــي اجتاحت مختلــف المدن الإيرانية ضــد قرار رفع أســعار البنزين، قال 
الرئيــس روحانــي إنه أعطى صلاحياته لوزير الداخلية باعتباره رئيسًــا للمجلــس الأمني)2*( بالبلاد 
للإعــلان عــن القــرار وتطبيقه، بــل وطلب منه عدم إبلاغــه بتاريخ تطبيق قرار رفع أســعار البنزين 

حتى يسمع به كبقية المواطنين)3(.
ويعَُــدّ غيــاب الشــفافية فــي الإعــلان عــن الأرقــام الحقيقية من أهــمّ العوامل التي أســهمت في 
انتشــار الفيروس، ليس في إيران فحســب، بل في دول المنطقة. ويلُاحَظ أنَّ الإحصاءات الصادرة 
يــن جرّاء »كورونــا« ل تتطابق مع إحصاءات  مــن الحكومــة الإيرانيــة حول أعــداد المصابين والمتوفَّ
المستشــفيات والســلطات المحلية، فعلى ســبيل المثال بلغت الإحصاءات الرسمية لعدد المصابين 
فــي يــوم 29 مــارس 2020 نحــو 35408 أشــخاص، بينمــا بلغ عــدد الموتى نحو 2517 شــخصًا)4(، 
فــي حيــن أكّــدت الإحصاءات المأخوذة من تصريحات مســؤولي وزارة الصحة والســلطات المحلية 
بمختلــف المحافظــات الإيرانيــة أنّ عــدد المصابيــن فــي 31 محافظــة إيرانيــة فــي ذاك اليوم بلغ 

66657 شخصًا، أمّا عدد الموتى فقد وصل إلى نحو 4300 شخص)5(.
وخلافًــا لتصريحــات الرئيس روحاني الســابقة التي زعم فيها أنّ معرفتــه بأول إصابة بفيروس 
كورونــا كانــت فــي 18 فبراير 2020، فقــد اعترفت الحكومة مؤخرًا على لســان رئيس لجنة الأوبئة 

)1)  خامنه ای در خواست روحانی برای برداشت از صندوق توسعه برای مقابله با کورونا بی پاسخ گذاشت، تاريخ الاطلاع: 29 
.https://bit.ly/2UFMMw( ،مارس 2020م

)2) المجلس الأمني الذي يترأسه وزير الداخلية يختلف عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأقدم منه، أنُشئ في )198، لكن 
بعد تعديل الدستور الإيراني في 1989 اعتُبر أحد المجالس الفرعية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. شورای امنيت کشور 

.https://bbc.in/(bXcCBB چيست؟
)))  خبرگزاری دانشگاه آزاد إسلامی، نقش حسن روحانی در مديريت بحران کرونا به اندازه شنبه ها، تاريخ الاطلاع: 0) مارس 

.https://bit.ly/(dOPxmd ،2020م
.https://bit.ly/((jrOGB ،زيتون خبر، آمار کرونا 9 فروردين 99، تاريخ الاطلاع: 0) مارس 2020م  (((

)))  راديو فردا، آمار راديو فردا: ۴۲۹۸ نفر در ايران بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته اند؛ بستری شدن حدود ۶۷ هزار نفر، تاريخ 
.https://bit.ly/(aBTTew ،الاطلاع: 0) مارس 2020م
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بالمركــز الوطنــي لمكافحة »كورونا«، علي أكبر حق دوســت، بتفشّــي »كورونــا« في البلاد منذ الثلث 
الأخير لشــهر يناير)1(، كما كشــف وزير الصحة الإيراني الســابق، حســين قاضي زاده هاشــمي، أنه 
عبَّر مِن قبلُ عن قلقه من طريقة إدارة الحكومة للوباء، وحذر كبار المسؤولين بالحكومة من مخاطر 

»كورونا« على إيران منذ ديسمبر 2019، لكنهم لم يستجيبوا لنصائحه)2(.
اســتغلَّ المتشــدّدون في النظام الإيراني هذه الطريقة في إدارة أزمة »كورونا« لتوجيه انتقادات 
ه المرشــح الخاســر في آخر انتخابات رئاســية أجُريتَ  جديدة ضد الرئيس روحاني. مِن هؤلء وجَّ
في إيران، وهو الرئيس الحالي للســلطة القضائية، إبراهيم رئيســي، انتقادات مباشرة إلى الرئيس 
روحانــي بالقــول إنّ اللجنــة الوطنيــة لمكافحة »كورونا« هي لجنة عُليا وقراراتهــا مُلزِمة وتضمّ كبار 
المســؤولين فــي البــلاد، لذا كان لزامًــا على رئيس الجمهوريــة أن يترأس اجتماعاتهــا ليتابع تنفيذ 
القرارات الصادرة منها. كما انتقد رئيســي اقتصار اجتماعات اللجنة على اجتماع واحد فقط في 

الأسبوع، ودعا إلى عقدها يوميًّا إذا لزم الأمر)3(.
ع له أن يترأس  أمّــا محمــد باقــر قاليباف، الذي يعَُدّ أحد أهمّ قــادة التيار المحافظ، والذي يتُوقَّ
البرلمان الإيراني الجديد بعد فوزه في النتخابات التي أجُريتَ في فبراير الماضي، فقد عبَّر عن 
استيائه من نمط الإدارة غير الفعالة للحكومة لأزمة »كورونا«، وذلك لتجاهلها الواقع، وللتفاؤل غير 
المبرر، كما اتهم الرئيس روحاني بمفاقمة الأزمات ثم طلب المساعدة وإلقاء اللوم على الآخرين)4(. 
وجاءت انتقادات قاليباف للرئيس روحاني بعد أن دعا الأخير منتقديه إلى مســاعدة الحكومة في 
مواجهــة تفشــي جائحــة كورونــا بدلً مــن توجيه اللوم إلــى الحكومة »لأن الوقت ليــس لجمع التباع 

والمناصرين وليس للحرب السياسية«)5(.

خُلاصـــة
ولَّدت حالة التخبُّط وعدم الشــفافية والتباطؤ في اتخاذ التدابير اللازمة والصارمة لمواجهة أزمة 
»كورونا«، لدى المواطنين الإيرانيين، حالة من عدم الثقة في نجاعة الإجراءات التي يتبعها النظام 
رِد في عدد الإصابات والوَفَيَات، كما أوجدت حالةً  الإيراني لحتواء المرض ووقف التصاعد المطَّ
مــن القلق الشــديد من اســتمرار تدهــور الوضع القتصــادي للمواطنين، الذي تفاقــم لدرجة كبيرة 

جرّاء »كورونا«.

)1)  صدای آمريکا، اعترافات ديرهنگام مقامات جمهوری اسلامی؛ معاون وزير بهداشت به اعلام ديرهنگام شيوع کرونا در ايران 
.https://bit.ly/2w8xYMZ ،اذعان کرد، تاريخ الاطلاع: 0) مارس 2020م

)2)  راديو فردا، انتقاد وزير سابق بهداشت از مديريت مقابله با کرونا؛ »از أواخر آذر نگرانی ام را به مسئولين ارشد گفتم«، تاريخ 
.https://bit.ly/(((DLzc ،الاطلاع: 1) مارس 2020م

)))  خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، نقش حسن روحانی در مديريت بحران کرونا به اندازه شنبه ها، مصدر سابق.
https://bit. ،تسنيم، انتقاد قاليباف از تاخير دولت در اعمال محدوديت ها برای کنترل کرونا، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2020م  (((

.ly/2UZipPQ
.https://bit.ly/2yug2x6 ،مثلث آنلاين، قاليباف پاسخ کنايه جنجالی حسن روحانی را داد، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2020م  (((
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الملــــف الاقتصــــاديّ

ز الملف الاقتصاديّ لشــهر مارس على إقرار الموازنة الإيرانية الجديدة بشــكل اســتثنائيّ رغم  يركِّ
الاعتراضات، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي »كورونا«، والتداعيات المحتملة 
لتلــك الموازنــة المثيــرة للجــدل فــي ظــلّ الانكمــاش الاقتصــادي الحادّ الذي تعيشــه إيــران من قبل 

استفحال الأزمة.

كان تمريــر الموازنــة الإيرانيــة الجديدة، التي رفضهــا البرلمان الإيراني مرارًا، حدثًا اســتثنائيًّا 
هــذا العــام، إذ أقرّهــا مجلــس صيانة الدســتور دون موافقة البرلمــان، بحجّة أنّ الجلســات معطّلة 

بسبب إصابة عدد من النواب بفيروس كورونا.
الجدير بالذكر أنَّ فيروس كورونا أصاب عشرات آلف الإيرانيين وخلَّف ما يزيد على ثلاثة آلف 
حالة وفاة حتى نهاية شهر مارس 2020، كما وقف غالبية الأنشطة القتصادية، خصوصًا تلك التي 
يحتاج إليها القتصاد الإيراني في الوقت الراهن كإيرادات السياحة والصادرات، علاوة على انهيار 
الأســعار العالمية للنفط وخنق العقوبات الأمريكية لكلِّ المؤشــرات القتصادية لإيران. وقد توقعت 
ســة دولية وائتمانية اســتمرار انكماش القتصاد الإيراني للعــام الثالث على التوالي،  أكثــر مــن مؤسَّ
ليصبــح مــن بين أســوأ القتصادات أداءً. وفــي ضوء هذه الظروف الصعبة على المســتوى الصحي 
والقتصــادي اضطــرّ النظام الحاكم إلى التدخــل لتمرير الموازنة رغم مرارة بعض الإجراءات التي 
اتخذتهــا الحكومــة. وفــي التقريــر الحالــي ســنلقي الضوء علــى تلك الإجــراءات وأبعادهــا، وكذلك 

الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة »كورونا«، وقدرتها على احتواء الأزمة.

أولً: تمرير إجباريّ للموازنة
م روحانــي موازنــة العام المالي الجديد 1399 هـ.ش )مــارس 2020-مارس 2021( إلى البرلمان  قــدَّ
الإيراني في منتصف شــهر ديســمبر العام الماضي )2019( لمناقشتها وإقرارها، ومنذ ذلك الوقت 
حتى بدايات شهر فبراير 2020 لم تكن أزمة »كورونا« قد بدأت بالتصاعد بعد، وخلال فترة تقترب 
مــن شــهرين اســتمرّ أغلــب نواب البرلمــان في رفض إقــرار مشــروع الموازنة وردّها إلــى الحكومة 
لتعديلهــا، وقــد عُدّلـَـت أجــزاء منها، واســتمرّ الأخــذ والردّ بينهمــا، وعلى الرغم من ذلــك لم يقبلها 
البرلمــان بزعــم أنهــا »غيــر واقعيــة« في ظل الظــروف التي تعيشــها البلاد من عقوبــات اقتصادية 
وتفشــي »كورونــا«، فتدخّــل المرشــد وأحــال الموازنة إلــى مجلس صيانة الدســتور )يعُيِّن المرشــد 
نصفهم بشكل مباشر( الذي أقرّ الموازنة بدافع أنها »ل تخالف الشرع أو الدستور«. وقام المجلس 
بذلــك علــى الرغــم من أنَّ الموازنة وإجراءاتها وتبعاتها هي شــأن اقتصــادي في المقام الأول يجب 
مناقشــتها مــن قِبــل مختصّين في هذا الشــأن، والأوَْلى التأكُّد من عــدم إضرارها بالمصالح العامّة 

قبل تأكيد عدم مخالفتها للشرع أو الدستور.
ت موازنة العام الجديد بعد إجراء تعديلات في حجمها، لتبلغ قيمتها الإجمالية  وبهذا الشكل أقُِرَّ
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596 تريليــون تومــان )142 مليــار دولر بســعر الصرف الرســمي، و36 مليار دولر بمتوســط ســعر 
الصــرف الحــرّ البالغ 16500 تومــان/دولر(، وفقًا لموقع الموازنة الإيرانيــة)1(، أكثر من 77% منها 

للنفقات الجارية كالرواتب والمعاشات وإدارة وتشغيل مرافق البلاد.
وكان الخلاف الرئيسي بين الحكومة والبرلمان حول نقطة جوهرية تتعلق بتمويل هذه الموازنة 
عبر زيادة الضرائب بنسبة 23% عن موازنة العام السابق، في وقتٍ توقفت فيه الأنشطة القتصادية 
والدخول بسبب تفشي »كورونا«. وبهذا ستعتمد الحكومة على تدبير ثلث إيرادات الموازنة الجديدة 
من تحصيل الضرائب وحدها )33%( علاوة على الرسوم والخدمات الحكومية، والباقي من تحويل 
أصــول ماليــة كبيــع ســندات حكومية )13% من إيــرادات الموازنة(، والســحب من صنــدوق التنمية 
الوطنــي )5% علــى الأقــل(، ومصــادر أخــرى كبيع أصــول مملوكــة للدولة أو الحصــول على قروض 

أجنبية)2(.
وعلــى الرغــم مــن أن الموازنة الحالية توقعت إيرادات صادرات نفط بـ48 تريليون تومان )11.4 
مليــار دولر بســعر الصــرف الرســمي، وقرابة 3 مليارات دولر بالســعر الحــرّ( أو ما يعادل 8% من 
إجماليّ الموازنة، لكن ما زال الغموض يحيط بحجم الصادرات اليومي للنفط والسعر الذي توقعته 
الحكومة في الموازنة التي أقُِرّت بالفعل. وسابقًا كانت تتوقع عوائد بنحو 78 تريليون تومان )18.6 
مليار دولر بالســعر الرســمي، و4.7 مليار دولر بالســعر الحرّ( عبر تصدير 800 ألف برميل/اليوم 
م للبرلمان في ديسمبر الماضي)3( قبل أن يرُفَض المشروع، بينما  في مشروع الموازنة الأول المقدَّ
يكشــف الواقع الفعلي عن أن صادرات النفط لم تبلغ أعلى من 250 ألف برميل/اليوم منذ بدايات 
العام الميلادي الحالي وقبل تفشي »كورونا« في العالم ومكوث ما يقارب نصف العالم في منازلهم 

وتراجع حجم الطلب العالمي من النفط.

ثانيًا: إجراءات مالية استثنائية لمواجهة »كورونا«
لمواجهــة التأثيــرات الخطيرة لجائحة »كورونا« على القتصاد وحياة الإيرانيين، اضطرت الحكومة 
إلــى القيــام بمجموعة من الإجــراءات المالية والتحفيزيــة لمنع انهيار القتصاد وفقدان الســيطرة 
على المجتمع، بعد توقف الأعمال وفقدان ملايين العمّال لدخولهم اليومية، وكان من بين أهمّ تلك 

الإجراءات:
إعــلان الرئيــس حســن روحانــي تخصيــص 20% من ميزانيــة العــام الإيراني الجديــد لمواجهة - 1

»كورونا«، أو بالأحرى تداعيات »كورونا«، عبر قروض ميسرة للأعمال ودعم للعمالة المتضررة.
تخصيــص 75 تريليــون تومان )نحو 18 مليار دولر بســعر الصرف الرســمي، وقرابة 4.5 مليار - 2

دولر بالســعر الحــر( لمســاعدة الشــركات والأعمــال المتضررة مــن توقف القتصــاد بفائدة %12 
لمدة عامين، ومشــروطة بالحفاظ على العاملين، مثل الفنادق ومكاتب الســفر والســياحة وشــركات 

الطيران والنقل والمجمّعات الرياضية والترفيهية وورش الصناعات اليدوية)4(.
تقديم دعم ماليّ لنحو أربعة ملايين أسرة من المتضررين والعمالة اليومية التي فقدت دخلها.- 3

.https://bit.ly/(9D7ctD ،1)  للمزيد انظر: إيران بودجه، لايحه ١٣٩٩، تاريخ الاطلاع: ٣١ مارس ٢٠٢٠(
)2)  المرجع السابق، نفسه.

)))  المعهد الدولي للدراسات الإيرانية: ملامح الميزانية الإيرانية المقبلة.. نموّ مضلِّل وإشارات إلى تذمُّر شعبيّ قادم، تاريخ الاطلاع: ٣١ 
.https://bit.ly/2R2LR6H ،مارس 2020م

)))  بي بي سي فارسي: کرونا در ايران؛ اختصاص ۷۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات برای کمک به کسب وکارهای آسيب ديده، تاريخ 
.https://bbc.in/2wcKivA ،الاطلاع: ٣١ مارس 2020م
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تأجيــل ســداد الضرائــب، والتأمينات، ورســوم البلدية، والأقســاط المصرفيــة، وتكلفة المرافق - 4
والغاز، للمتضررين.

تحمــل الحكومــة 90% مــن تكاليــف عــلاج مصابــي »كورونــا«، وتســهيلات للأشــخاص الذين ل - 5
يملكون تأمينًا صحيًّا)1(.

ثالثًا: التداعيات المحتملة للموازنة الجديدة على الوضع المالي والقتصادي 
مع استمرار »كورونا«

ستســاعد الإجــراءات الماليــة التحفيزيــة التي اتخذتها الحكومــة الإيرانية في تخفيــف التداعيات 
الســلبية لجائحــة »كورونــا« علــى القطاعــات القتصادية المتضــررة وملايين العمــال الذين فقدوا 
دخولهم، وتمنح النظام الإيراني متســعًا من الوقت للســيطرة على الشــارع، لكن نجاح الحكومة في 
استمرار هذا الدعم مرهون بالمدى الزمني لأزمة »كورونا«، فكلما طال عمر الأزمة كسدت الأعمال 
وتعطلت الأرزاق واستنفدت الموارد وانكشف النظام ماليًّا، وربما فقدَ القدرة على استمرار الدعم 

المقدم لملايين المتضررين، ومعه هدوء واستقرار بسطاء المجتمع.
ل مفــرَّ مــن عــودة معدلت التضخم المرتفــع مدفوعًا بمحفــزات، أهمّها ضخّ الســيولة النقدية 
للمتضررين والتسهيلات المصرفية، بينما الإنتاج متعطل، أو جزء كبير منه متعطل بالفعل، إضافة 
إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي نظرًا لتوقف السياحة وتراجع كل من صادرات النفط وأسعاره 
ــل أعضاء منظمة »أوبك« إلــى اتفاق حول تقييد الإنتــاج، علاوة على تأكد  العالميــة بعــد عــدم توصُّ
دخول القتصاد العالمي في مرحلة ركود غير مسبوق خلال عقود وفق تقديرات البنك الدولي، ما 

سيؤثر على التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات، خصوصًا الزراعية.

)1)  إيسنا: بايد اتحاد تحريم وکرونا را بشکنيم/دولت با افراط وتفريط های مختلفی مواجه بوده است تاريخ الاطلاع: 01 أبريل ٢٠٢٠، 
.https://cutt.us/uxacy
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ســتلُقي تأثيــرات بعيــدة المدى بظلالهــا لفترة من الزمن على قطاعات إيرانيــة بعينها حتى بعد 
انتهــاء أزمــة »كورونــا«. أمّــا قطــاع الخدمــات الــذي يشــكل ما يزيــد علــى 50% من الناتــج المحلي 
الإجمالــي لإيــران، فســتتأثر فيــه الســياحة عامّــةً وكل مــا هــو مرتبط بهــا من خدمــات كالمطاعم 
والفنــادق والنقــل البرّي والجوّي، وكذلك الســياحة العلاجيــة على وجه الخصوص، إذ تحظى إيران 
ح تأثرها نتيجــة لطريقة تعاطي الحكومة  بســمعة جيــدة بيــن دول الجوار في هذا الشــأن، لكن يرُجَّ

الإيرانية مع تفشي فيروس كورونا بين الإيرانيين.
قــد تعمــل الفتراضــات غير الواقعية لإيرادات الموازنة كزيــادة الضرائب أو إيرادات النفط في 
ضــوء الظــروف الراهنــة علــى إدخال الحكومة في عجــز ماليّ كبير إذا ما طال أمــد »كورونا«، وهو 
د ويمكن أن يستمر حتى نهاية العام وإلى أن يكُتشف لقاح. في ظل هذا الوضع ل يبقى  سيناريو معقَّ
ســات الدولية(  أمــام الحكومــة إل مزيد من القتراض المحلي أو الأجنبي )الصين وروســيا والمؤسَّ
علــى حســاب العجــز المســتقبلي. وتوقعت وحدة معلومات الإيكونوميســت البريطانيــة ارتفاع عجز 
الموازنــة الإيرانيــة خــلال عام 2020 إلى نحو 7% من الناتــج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.8% في 

عام 2019م)1(.
سوف تدفع صعوبة الوضع المالي للحكومة مع تفشي »كورونا« النظام بكامل أركانه إلى الضغط 
مــن أجــل رفــع العقوبــات الأمريكيــة عن إيــران وإظهــار المظلوميــة أمام العالــم، مع ارتفــاع أعداد 
المصابيــن والوَفَيـَـات يوميًّا، وقد تســتجيب الوليات المتحدة للمطالب الدوليــة لتخفيف العقوبات 
بنــاءً علــى عجــز إيــران عن مواجهة تفشــي »كورونا« بمفردهــا، وإذا ما حدث ذلك فســتكون فرصة 
مثاليــة للاقتصــاد الإيرانــي للتقاط أنفاســه وإعادة تعبئة موارده الماليــة. ولكن يوجد احتمال آخر 
بأن تقصر الوليات المتحدة التعامل الدولي الآمن مع إيران في مجالت ضيقة كالمعدّات والأجهزة 

الطبية المرتبطة بمكافحة »كورونا«.

خُلاصــــة
وفــي النهايــة يتضــح مدى صعوبة الوضــع المالي والقتصــادي للنظام الإيراني فــي ضوء الظروف 
المحليــة والدوليــة الراهنــة، ولــذا بالإضافــة إلى تفشــي »كورونا« لــم يكن أمام الحكومــة إل تمرير 
الموازنــة ومحاولــة تعويــض المتضررين ببعض الإجراءات المؤقتة لمســاعدتهم فــي تخطي الأزمة 
والسيطرة على المجتمع، مع البحث عن أيّ طرق للتمويل قصير المدى، دون التفكير في أيّ تبعات 
بعيدة، ســواء عبر رفع الضرائب أو بالســتدانة أو القتراض الخارجي أو ســحب المدخرات وبيع 
الأصول أو ربما طبع الأموال، وبهذا الشكل سيزاد الوضع سوءًا على الصعيد الحكومي والمجتمعي 
ت أزمــة »كورونا«، ولذا يحاول النظام جاهدًا حشــد الضغــوط الدولية على الوليات  إذا مــا اســتمرَّ

المتحدة لرفع العقوبات أو تخفيفها على الأقل، للتقاط أنفاسه مرة أخرى.

(1( Economist Intelligent Unit ,Country Report Iran ,March report, seen on 01 April 2020م, p6.
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الملــف العسكــريّ

يتناول الملف العسكريّ لشهر مارس من عام 2020م أبرز القضايا العسكرية التي تصدّرت المشهد 
عنــد ظهــور جائحــة »كورونا«، كما تصدّرت القيادات العســكرية الإيرانيــة التصريحات الخاصة بهذا 
ســة العســكرية بكلّ أذرعها ملفّ مواجهته بدلًا من وزارة الصحة الإيرانية.  الفيروس، وتولّت المؤسَّ
سة العسكرية، خصوصًا الحرس الثوري، على توظيف هذا الوباء  وقد عمل النظام الإيراني والمؤسَّ

لصالحه.

أولً: الدّعاء بأنّ »كورونا« حرب بيولوجية ضدّ إيران
لم يكن الأمر ببعيد عن اســتغلال القيادات العســكرية الإيرانية جائحة »كورونا« لتوظيفها سياســيًّا 
في إســتراتيجية العداء الغربي لإيران، ومحاولة لحشــد الشــعب الإيراني تحت لواء نظامه الذي 
بات يفقد شعبيته في ظل الظروف القتصادية الراهنة، إضافة إلى محاولة النظام جلب 
مزيــد مــن الشــعبية المفقودة، إذ أتى تصريــح القائد العام للحــرس الثوري الإيراني، 
حســين ســلامي، ليؤكــد أن فيــروس كورونــا قــد يكــون نتيجــة هجــوم بيولوجــيّ 
يســتهدف الصين أولً وإيران، ومِن ثمَّ ســائر مناطق العالم)1(، حسب ما أوردته 
وكالة »مهر« شــبه الرســمية وكثير من الوكالت الإخبارية الإيرانية الأخرى. 
كمــا أردف مصرحًــا بقوله إنّ بــلاده اليوم تواجه معركة بيولوجية، إل أنها 

ســتمضي في هذا الطريق الصعب بثبات وصلابة.

سة العسكرية تتولى ملف »كورونا« ثانيًا: المؤسَّ
ضربــت جائحــة »كورونــا« كلَّ الأرجــاء الإيرانيــة بعَُيدْ انتشــاره من بؤرته 
الرئيســية في الصيــن، لتصبح إيران بؤرة أخرى لهــذا الفيروس. واتضح 
للمتابعين تساهُلها في اتخاذ الإجراءات الحترازية لصدّ الوباء ومكافحته، 
إذ لم تقف رحلاتها من الصين إلى إيران، وأصبحت وزارة الصحة الإيرانية 
عاجــزة عــن اتخــاذ ما يلــزم لمواجهة هــذا الوباء الذي عــمَّ كلَّ المحافظات 
والمدن الإيرانية وبات يحصد أعدادًا هائلة من الشــعب الإيراني. كما شــملت 
الأزمــة عــددًا مــن المســؤولين، مــن بينهــم وزراء فــي الحكومة وعدد مــن نواب 
البرلمان الإيراني، إذ أشار بعض التقارير إلى إصابة ما يزيد على 20 نائبًا برلمانيًّا، 
ســة العســكرية بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه  عطفًا على إصابة عدد من أفراد المؤسَّ
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، في تاريخ 11 مارس 2020، 

)1)  فرمانده کل سپاه: شايد کرونا محصول تهاجم بيولوژيکی آمريکا باشد /اين ويروس مهار خواهد شد، خبر آنلاين، تاريخ الاطلاع: 
.https://cutt.us/zB2eR ،06 مارس 2020م
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عــن وفــاة 5 مــن عناصــر الحرس الثوري نتيجــة إصابتهم بفيروس كورونا، وذلــك في أثناء تقديمهم 
لخدمات الرعاية للمواطنين، مبينًا أنّ أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة 

هذا الوباء)1(.

المصدر: إذاعة »فردا« نقلًا وكالة »إيرنا« الإيرانية.

سة العسكرية لعمل ما يمكن لمواجهة  وفي خضمّ ذلك سلَّم النظام الإيراني ملف »كورونا« إلى المؤسَّ
هذه الجائحة، إذ أعلن الجيش الإيراني وقوّات الأمن الداخلي عن استعدادهم، ثم لحقت بهم قوّات 

الحرس الثوري لتصطفّ على خط المواجهة.
شــرعت القــوّات العســكرية في بادئ المهمــة بالنزول إلى الشــوارع بداعي التعقيم، مســتخدمة 
الدعاية الإعلامية في ذلك من خلال استخدام عبارات مثل »سنقمع كورونا« و»سنهزم كورونا«، مما 
دعا بعض أطياف الشعب الإيراني إلى السخرية من تلك العبارات المكتوبة على المركبات العسكرية 
التــي وُظّفــت لمواجهــة فيروس كورونا في إيران. وقد كشــف الحرس الثوري الإيراني عن تأسيســه 
لمقرّ خاصّ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، معلنًا عن جاهزيته بتوظيف كل قدراته وأجهزته لهذه 
المهمة. وإلى جانب ذلك، أطلق الحرس الثوري مركبات المختبرات الميدانية الخاصة بـ»كورونا«.
مــن جانــب آخــر، أعلــن قائد القــوّات البرية للجيش الإيرانــي، كيومرث حيدري، أنه وفي ســبيل 
الأوامر الصادرة عن المرشد الإيراني لمواجهة »كورونا« فقد تقرر إطلاق مناورة تحت اسم »لبيك يا 
خامنئي«. وكانت وكالة أنباء »إيرنا«، الوكالة الرسمية للنظام الإيراني، قد نقلت في تاريخ 23 مارس 
2020 التصريح الذي أدلى به حيدري بقوله إنَّ السبب وراء تنفيذ هذه المناورة هو إعلان الجاهزية 
للدفاع البيولوجي، مبينًا أن هذه المناورة تستهدف مراقبة المسافرين، والتعرف على الحالت المشتبه 
بها بفيروس كورونا، إضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليات التعقيم للمنافذ وإعلان 

.https://sptnkne.ws/BDpr ،1) عضو سپاه در جريان مقابله با کرونا جان باختند، اسپوتنيک، تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2020م(
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جاهزية الدفاع الجوّي التابع للجيش في ذلك، إضافة إلى تجهيز المستشفيات الميدانية)1(.
وكان خامنئي قد أوكل إلى رئيس الأركان في القوّات المســلحة الإيرانية، محمد باقري، تأســيس 
مقرّ عسكريّ لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف بأنّ هذا المقرّ سيكون بمثابة مناورة للدفاع البيولوجي. 
يضاف إلى ذلك تصريح مســاعد الشــؤون التنســيقية للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، الذي ذكر 
ــس مجمعًا طبيًّا بســعة ألفَي ســرير خلال 48 ســاعة إن دعت الحاجة،  فيه أن القوّات البرّية ستؤسِّ

لمعالجة المصابين)2(.

ثالثًا: غضب شعبيّ مِن تولّي العسكر ملف »كورونا«
ســة العســكرية الإيرانية في خط المواجهة لمكافحة »كورونا« من سخط المجتمع  ل المؤسَّ زاد تدخُّ
الإيراني، وقد سَــخِر المواطنون الإيرانيون من الأســاليب التي اســتخدمتها أفرع الجيش النظامي 
والحــرس الثــوري فــي المكافحة، خصوصًا بعد شــروع الحرس في عمليــات التعقيم في مدينة قم. 
هوا اتهامات إلى النظام بســبب ســوء إدارته لهذه الجائحة التي ضربت أرجاء إيران، عطفًا  كما وجَّ
على الصمت الذي مارسته على أرقام وأعداد المصابين، بالإضافة إلى التصريحات التي تصدرها 
سة العسكرية، خصوصًا البيان الصادر عن الحرس الثوري، الذي ذكر فيه أن قوّات الباسيج  المؤسَّ
ســتتغلب بشــكل كامــل علــى هــذا الفيــروس وســتقوم بـ»قمعه« لتعــود الحيــاة بصورة طبيعيــة. هذه 
الممارســات أفقــدت الإيرانييــن الثقة تجاه القــدرات التي يمتلكها الحرس الثــوري في احتواء هذا 

الوباء.
وكان حسين رجبي، أحد الصحفيين الإيرانيين، قد بيَّن في تصريح له لـ»المشارق« قائلًا: »إنَّ العجز 
ا بين الإيرانيين«)3(.  وانعدام كفاءة الحكومة والحرس الثوري في إدارة هذا الوباء قد أثارا سخطًا عامًّ
وأضــاف أنَّ الشــعب يعتقــد بأن الحرس ليس مخولً لهذه المهمــة، وأن إيكالها له لن يحُدِث إل كارثة 
كبرى للشعب الإيراني، مبينًا أنَّ الحرس الثوري تسبّب في تردّي الأوضاع في إيران، إذ لم ينفذ الحجر 
الصحي منذ انتشــار الفيروس، وقرر اســتمرار تســيير الرحلات إلى الصين عن طريق شركة »ماهان 
إير« التابعة للحرس الثوري، في محاولة منه لستغلال هذه الأزمة لتعزيز مكانته. وأضاف رجبي أنّ 

أعداد الرحلات الجوية إلى الصين بلغت 55 رحلة جوية على الأقل)4(.

خُلاصــــــة
ضربــت جائحــة »كورونــا« أركان الحكومــة الإيرانية وهزت ثقة الشــعب الإيرانــي بتعاملها مع هذه 
سة العسكرية التي تعَُدّ هي الأخرى أحد أسباب  الأزمة، ولمعالجة هذا الخلل أوكلت المهمة إلى المؤسَّ
تفشّي الوباء في أرجاء إيران، خصوصًا الحرس الثوري الإيراني الذي عمل على استغلال هذه الأزمة 
لصالحه بغرض الحصول على كثير من المكاسب حتى يكون بطلًا لهذه المهمة في ظلّ انحدار الثقة 

الشعبية به وبالنظام الإيراني.

)1)  فرمانده نيروی زمينی ارتش: برای مقابله با کرونا رزمايش »لبيک يا خامنه ای« برگزار کرديم، ردايو فردا، تاريخ الاطلاع: 26 
.https://cutt.us/Dw0lx ،مارس 2020م

)2)  المصدر السابق.
)))  با گسترش ويروس کرونا، رژيم ايران با »بحران مشروعيت« روبه رو شده است، سايت ديارنا؛ تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 2020م، 

.https://cutt.us/6Daqh
)))  المصدر السابق.
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الشـــأن العربــي
ة والقوات  ات العراقيَّ تصاعدت المواجهات المسلحة بين الميليشيَّ
ة المتمركزة في العراق، وبدا أنَّ الخطوط الحمراء التي  الأمريكيَّ
ة في العراق بمقتل  وضعتها الولايات المتحدة للممارسات الإيرانيَّ
ل العراق إلى ساحة  قاسم سليماني لم تعُد موجودة. وتحوَّ
عي الإيراني لإزاحة الوجود الأمريكيّ من  اقتتالٍ مِن جديد بالسَّ
ة عليه. ولكنَّ الولايات  العراق وَمِن ثَمَّ الاستئثار بالهيمنة السياسيَّ
ا لإعاقة المشروع الإيراني الخاص  المتحدة ترى العراق مرتكزًا قويًّ
بالتوغل والهيمنة على المنطقة وتهديد الحلفاء، وبينهما يقفُ 
ة ولا  عب العراقي طامحًا في إقامة دولةٍ عراقيةٍ بلا طائفيَّ الشَّ
ة ولا فساد، وَمِن خلال تفاعلات الأطراف الثلاثة يتمّ رصدُ  مذهبيَّ

ة في العراق. وتحليلُ التحركات الإيرانيَّ

25 تقريرالحالة الإيرانية
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إيــــران والعــراق

في وقتٍ يحبسُ فيه العالم أنفاسَه بمواجهة خطر فيروس »كورونا« المستجدّ الذي يجتاحُ العالم، 
ة  ة للحفاظ على مخططاتها الخارجية في الدولة العراقيَّ ة والماليَّ س إيران جهودها السياسيَّ تُكرِّ
ــة، وتشــكيلُ حكومــةٍ عراقيــةٍ مواليــةٍ  ــة مــن الســاحة العراقيَّ خاصــةً هدفــيْ: طــردُ القــوات الأمريكيَّ
ة؛ ولذلك أوفدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن  ة على الساحة العراقيَّ للمخطّطات الإيرانيَّ
ةٍ  القومي الإيراني علي شمخاني للعراق لتوحيد البيت الشيعيّ تُجاه تسمية رئيس حكومةٍ عراقيَّ
ة. ة من الساحة العراقيَّ ة، وتكثيف الضغوط نحو طرد القوات الأمريكيَّ مواليةٍ للمخططات الإيرانيَّ

ة ة لزيارة شمخاني للدولة العراقيَّ للتُ السياسيَّ أولً: الدِّ
برئاســة وفــدٍ سياســيٍّ وعســكريٍّ رفيع المســتوى أجرى شــمخاني زيــارةً للعراق، اســتمرت ليومين 
)07 و08 مــارس 2020(؛ لِيصُبــح أرفــع مســؤولٍ إيرانــيٍّ يــزور العــراق منــذ مقتل قاســم ســليماني 
ببغداد في 03 يناير 2020، التقى خلالها الرئاسات الثلاث، وقادةُ التحالفات السياسيَّة والتكتلات 
ــة المؤثــرة فــي المعادلــة العراقيَّة. ولكــنْ إذا ما نظرنا إلــى توقيت الزيــارة، والجتماعات  البرلمانيَّ
التي عقدها شمخاني، ومضمون تصريحاته يمُكن القول إنَّ هناك هدفان مستتران للزيارة، الأول: 
ــة الجديدة يكون  يتمثَّــل فــي ترتيــب البيت الشــيعيّ للاتفاق على مُرشــح لتشــكيل الحكومــة العراقيَّ
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طبق المواصفات الإيرانيَّة يما يجعل العراق ضمن دائرة النّفوذ الإيراني ويحُافظ على المكتسبات 
وتنفيــذ بقيــة المخططــات التوســعيَّة في الســاحة العراقيَّة، الثانــي: يتمثَّل في الإيعاز للميليشــيَّات 

بتكثيف الضغط لطرد القوات الأمريكيَّة من العراق.
 جــاءت هــذه الزيــارة في توقيتٍ يمر العراق فيه بأزمةِ تشــكيل الحكومة نتيجةَ رفض المحتجين 
فــي ســاحات الحتجــاج بالمحافظــات الجنوبية ذات الكثافة الشــيعيَّة؛ لتســمية رئيــس حكومةٍ من 
الوجوه السياســيَّة ذات النتماءات الطائفيَّة أو الحزبيَّة أو تلك التي تعمل لصالح أجنداتٍ خارجيَّةٍ 
ــة وتجاهل معالجة الأزمات بما جعــل العراق ضمن قائمة  مقابــل تجاهــل المصالــح القومية العراقيَّ
الدول الأكثر فسادًا وهشاشةً في العالم. ولذلك لم يستطيع محمد علاوي تشكيل الحكومة لرفضه 
مِن المحتجين والتحالفات السنيَّة والكرديَّة. كما يبدو أنَّ قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أخفق 
في إعادة اصطفاف التحالفات السياســيَّة بما يضمن تذليل أزمة تســمية رئيس حكومة على الهوى 
د وفقدانه لكاريزما ســلفه قاســم ســليماني لدى  الإيراني؛ وذلك لقلة خبراته بالمِلف العراقي المعقَّ
قادة التحالفات الشــيعيَّة وغير الشــيعيَّة وعدم درايته باللعبة السياســيَّة العراقيَّة، وَمِن ثمََّ يبدو أنَّ 
زيارته جاءت لسدّ الثغرات التي أحدثها غياب سليماني بعد أنْ عجز قاآني في التأثير على القرار 

العراقي، فضلًا عن ترتيب البيت الشيعي مِن جديد.
 التقــى شــمخاني بالإضافة إلى الرئاســات الثــلاث، رئيس جهاز المخابــرات العراقيَّة مصطفى 
الكاظمــي بوصفــه مرشــحًا لتســميته رئيسًــا للحكومــة، وزعمــاء التيــارات والتحالفــات السياســيَّة 
الرئيســة الفاعلة في المعادلة العراقيَّة والمؤثرة على القرار العراقي لترتيب البيت الشــيعي وإعادة 
الصطفــاف مــن جديــد لتســمية رئيــس حكومــة علــى الطــراز الإيراني والدفــع نحو طــرد القوات 
ــة مــن الأراضــي العراقيَّة، مثل زعيم تيار الحكمة عمار حكيــم وزعيم تحالف دولة القانون  الأمريكيَّ
نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي ورئيس هيئة 

الحشد الشعبيّ فالح الفياض.
 وأثناء لقاءاته بزعماء التحالفات والمسؤولين العراقيين صرح شمخاني: “تشكيل حكومةٍ قويةٍ 
وفاعلــةٍ فــي العــراق منبثقةٌ عن تصويت وإرادة عموم الشــعب هي الطلــب الدائم لإيران”، وأضاف: 
ــة فــي العراق، فــإنَّ دور الأجهــزة الســتخباراتية والأمنية مهمٌّ  “نظــرًا للظــروف السياســيَّة والأمنيَّ
ومعقــد للغايــة لإدارة الظــروف الجديــدة، وإنَّ انطلاق تظاهراتٍ مليونيّة مؤشــرٌ على ريادة الشــعب 

العراقي في مسار طرد أمريكا من المنطقة”)1(.

ة ثانيًا: تجدّد الصراع الأمريكي-الإيراني على الساحة العراقيَّ
تجدّدت المواجهات بين الوليات المتحدة وإيران ممثلةً في الميليشــيَّات الموالية لها على الســاحة 
ــة باســتهداف الميليشــيَّات لمعســكر التاجــي الأمريكــي الذي يشــتمل على قــوات التحالف  العراقيَّ
الدوليّ ضد داعش وســط بغداد يوم 11 مارس 2020 بواســطة صواريخ أســفرت عن مقتل جنديّينْ 
أمريكيّيـْـن وجنــديٍّ بريطانــي، وردَّت المقاتلات الأمريكيَّة بعد يــومٍ واحدٍ بقصف أربع قواعدَ تحوي 
أسلحةً وذخيرةً تابعةً للحشد الشعبيّ الموالي لإيران بينها خمسة مقارّ لميليشيَّات كتائب حزب الله 
العراقي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل. وبعد ساعاتٍ جدّدت الميليشيَّات ضرباتها ضد 

القواعد الأمريكيَّة باستهدافها قاعدة K-1 الأمريكيَّة في كركوك.

الاطلاع:29 مارس  تاريخ  آغاز شده است،  از منطقه  آمريکا  اخراج  )1) -خبرگزاری جمهوری اسلامی، شمخانی: شمارش معکوس 
. https://bit.ly/(bB8uqv ،2020

https://www.irna.ir/news/83706185/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://bit.ly/3bB8uqv
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هــذه التطــورات دفعــت الوليــات المتحــدة إلى اتخاذ قــرارٍ لنشــر منظوماتٍ مضــادّة للطائرات 
ومنظوماتٍ مضادّة للصواريخ الباليستية في العراق لحماية القوات الأمريكيَّة بالعراق من الهجمات 
ــة)1(. وهنــاك أدلــةٌ عديــدةٌ تقــف وراء تــورط إيــران فــي تحريــك الميليشــيَّات  الصاروخيــة الإيرانيَّ
لســتهداف القواعد الأمريكيَّة بالعراق من بينها أنّها تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من زيارة شــمخاني 
للعراق وإشــادته بدور المقاومة العراقيَّة ويقصد الميليشــيَّات المســلحة على الســاحة العراقيَّة، ما 
ته الميليشيَّات ضوءًا أخضرَ إيرانيّ لشنّ هجماتٍ ضد القوات الأمريكيَّة بالعراق، كما أنَّ نوعية  عدَّ
الصواريــخ المســتخدمة فــي الهجمات على معســكر التاجــي، هي صواريخ الكاتيوشــا التي يمتلكها 
حــزب الله اللبنانــي الذراع العســكريّ لإيران فــي المنطقة. وذلك بالإضافة إلى إشــادة قناة “برس 
تي في” الإيرانيَّة بالهجمات، ودرايتها بعدد الصواريخ التي اســتهدفت المعســكر الأمريكيّ بذكرها 
أنَّ 12 صاروخًــا اسُــتخدم فــي الهجمات، كما ســبق أنْ أشــارت تقاريرَ إعلاميَّة إلــى أنَّ إيران نقلت 
لميليشيَّات الحشد الشعبي خلال العاميْ 2018 و2019 صواريخَ باليستية، ولعبت كتائب حزب الله 

العراقي دورًا في نقل أسلحة عديدة للحشد الشعبي)2(.
 أيضًا شــهدت الأشــهر القليلة الماضية تحذيراتٍ عديدة من الميليشــيَّات المســلحة للمسؤولين 
والجنود العراقيين لإبعاد أنفسهم عن التحالف الدوليّ لمحاربة الإرهاب بقيادة الوليات المتحدة، 
دت كتائب حزب الله نوابّ عراقيين مِن عواقبّ عدم التصويت على إخراج القوات الأمريكيَّة  كما هدَّ
مــن العــراق)3(. يضُــاف إلى ما تقــدم أنَّ التنظيم الــذي تبنّى الهجمات الصاروخيــة على التاجي هو 
تنظيم “عُصبة الثّائرين”، للثأر-حســبما أعُلن-لمقتل نائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي أبو مهدي 
المهندس، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ورفاقهما في محيط مطار بغداد الدولي في 
03 يناير 2020، وأنَّ هجماته ستأخذ مسارًا تصاعديًا ينتهي بجلاء القوات الأمريكيَّة من العراق)4(.
 وحســب إعلانها، تعُدُّ عُصبة الثّائرين بمثابة ذراعٍ جديدٍ أكثر راديكالية وعُنفًا من الميليشــيَّات 
الشيعية بالعراق باعتمادها على نهج القتال والمقاومة ضدّ القوات الأمريكيَّة فقط وحتّى خروجها 
من العراق، بخلاف الميليشيَّات التي نشأت بغرض قتال داعش، ويبدو من بيانها واسمها”الثّائرين” 
أنهــا تعتمــدُ علــى نهج حــزب الله تدريبًا وتســليحًا ومقاومةً ولكنْ بشــكلٍ أكثر عنفًــا لتكبيد القوات 
الأمريكيَّة أكبر قدرٍ من الخســائر بجلائها من العراق، كما أنَّ شــعارها يشُــبه شــعارات الميليشيَّات 
المواليــة لإيــران مثل: شــعار كتائب حــزب الله العراقيّ وعصائب أهل الحقّ وحركــة النّجباء. ويبدو 
أنَّ إيران لجأت لتشــكيل هذه العصبة لتكون تحت قيادتها مباشــرةً لرفع الإحراج عن الميليشــيَّات 
ســة العســكريَّة العراقيَّة، وعلى أيّ حال ل يمُكن فصل العصبة  الفاعلة المنضوية تحت لواء المؤسَّ
عــن المشــروع الإيرانــي فــي العراق رغم رفضه مــن قِبَل محافظات الظهير الشــيعي الذي عبَّر عن 

ذلك بخروج الحتجاجات العارمة ضد النفوذ الإيراني.

טילים  נגד  ומערכות  נ"מ  מערכות  הבאת  של  בתהליך  ארה"ב  צבא  מקקנזי:  הגנרל   CENTCOM -מפקד   (1(
.https://bit.ly/(8I(7UK ،2020 בליסטיים לעיראק، تاريخ الاطلاع:29 مارس

(2( SETH J. FRANTZMAN, Is Iran behind rocket attack that killed US-led Coalition forces in Iraq?, Acssessed: Mar 29, 
2020, https://bit.ly/(axrBBP.
(((  Michael Knights, How the U.S. Can Stop the Surge of Deadly Rocket Attacks in Iraq, Acssessed: Mar 29, 2020, 
https://bit.ly/2WZWlHQ.
))) الحرة، توعدت القوات الأميركية في العراق.. من هي عصبة الثائرين ومن يقودها من وراء الستار؟، تاريخ الاطلاع:29 مارس 2020، 

. https://arbne.ws/2UxBvOk

https://bit.ly/38I37UK
https://www.jpost.com/author/seth-j-frantzman
https://bit.ly/3axrBBP
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/knights-michael
https://bit.ly/2WZWlHQ
https://arbne.ws/2UxBvOk
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ة ة لتسمية رئيس الحكومة العراقيَّ ثالثًا: المساعي الإيرانيَّ
 كلـّـف الرئيــس العراقــي برهــم صالــح، في 17 مــارس 2020، محافــظ النجف الأســبق النائب عن 
تحالف النّصر العابر للطائفية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة النتقاليَّة، على خلفية فشل محمد 
علاوي في نيل ثقة البرلمان العراقي لرفضه من الكتل السنيَّة والكرديَّة وعددٍ من النواب الشيعة، 
مع منحه 30 يومًا لتشكيل الحكومة منذ تاريخ تسميته من الرئيس. وقد أشارت الأوساط الإعلاميَّة 
ــة إلــى التحديــات الصعبة أمــام الزرفي في نيل ثقــة البرلمان لعدّة أســبابٍ يتقدمها رفضه  الإيرانيَّ
مــن تحالفــيْ الفتــح ودولة القانون بخلاف علاوي الذي حظيَ باتفاقٍ نســبيٍّ بين صالح والتحالفات 
الشــيعيَّة، ثـُـم رفضــه مــن الميليشــيَّات خاصــةً عصائب أهــل الحق. وكذلــك نظرًا لخلفيته وســجله 
السياســيّ فرغــم أنه بدأ نشــاطه السياســي مع حــزب الدعوة، غير أنه غادر العــراق 1991، وعاش 
بالســعودية ثــلاث ســنوات، ثمُ عاش بالوليــات المتحدة خلال 1994 حتــى 2003، وبعد عودته إلى 
س حركة الوفاء العراقيَّة بمنهجٍ مستقل عن  العراق بعد سقوط نظام صدام حسين بعام 2004، أسَّ
منهــج حــزب الدعوة الشــيعي، ثمُ تولى منصــب محافظ النجف في الفتــرة 2009-2015)1(. كما أنَّه 
عُرف بمواقفه السياســيَّة الرافضة للطأفنة والتبعية للخارج، ودعمه الحتجاجات في المحافظات 
الجنوبيــة المعاديــة للمشــروعات المذهبيــة، إذ عــرّف نفســه قائــلًا: “أنــا قوميٌّ ديمقراطــيٌّ أؤمن 
باستقلال العراق عن أيّ تبعيةٍ أجنبية. يجب على العراق البتعاد عن الختلافات الدينيَّة والعرقيَّة 
ا في استقرار المنطقة”)2(. وَفقًا لأسُُس القيم الوطنية. العراق بلدٌ عربيٌ إسلاميٌ يلعب دورًا مهمًّ

ــة كانت تميل لتســمية مصطفى الكاظمي رئيسًــا   يبــدو أنَّ إيــران والتحالفــات الشــيعيَّة العراقيَّ
للحكومة، ويشُير إلى ذلك لقاء شمخاني بالكاظمي أثناء زيارته للعراق قبل تسمية الزرفي وإشادته 
بدور الســتخبارات والأمن في إدارة المرحلة المقبلة، وطُرِح اســمه بقوة أثناء اجتماعات الســفير 
الإيرانــي لدى العراق إيرج مســجدي بزعماء التحالفات الشــيعيَّة وعناصــرَ من حزب الله والحرس 
الثــوريّ؛ نظــرًا لمواقفــه الموالية للمشــروع الإيراني، ولكن يبدو أنَّ هــذه الجتماعات لم تنطلِ على 
العراقيين الذين كشفوا عن نيتهم لتنظيم مظاهراتٍ مليونية للحيلولة دون تسمية الكاظمي، وأشارت 
تقارير أنه ربما لهذه الأسباب لجأ صالح لتسمية الزرفي رئيسًا للحكومة خاصةً بعد تقارير أفادت 

أنَّه شخصٌ مقبولٌ من المحتجين لدعمه الحراك الحتجاجي منذ انطلاقه.

خلاصـــة
 تعكسُ التحركات والتوجهات الإيرانيَّة أنَّ للمشروع الإيراني في الخارج أولويةً قصوى لدى النظام 
الحاكــم فــي طهــران رغــم تحويــل دول العالــم بوصلة اهتمامهــا، وجُــل مقدراتها لمواجهــة مخاطر 
فيروس »كورونا« الذي يجتاح العالم. وبالرغم من ارتفاع عدد المصابين والوفيَّات في إيران بسبب 
فيــروس »كورونــا«، فــإنَّ إيران تعُدُّ تواجدها في العراق مرتبطًا بطبيعة النظام ذاته ومشــروع الولي 
الفقيه، وأنَّها تســير ضمن ســيناريو تحريك الميليشيَّات ضد القوات الأمريكيَّة، فأيّ خسارة لإيران 
فــي العراق ســتنعكس ســلبًا على دورها في ســوريا ولبنان. ولذلك لم تمتلك إيــران رفاهية التراجع 
عــن المٌضــي فــي التأثير على كافة القــرارات العراقيَّة الداخليَّة والخارجيَّة، بضمان تســمية رئيس 
حكومــة جديــدٍ موالٍ لإيران يمُكّنها من الحفاظ على المكتســبات وتنفيــذ بقية المخططات والدفع 

https://bit. ،2020 1)  سيد رحيم نعمتی، چون و چرا های »الزرفی« در همين گام اول، جوان آنلاين، تاريخ الاطلاع:29 مارس(
ly/2IX(qo9

.https://bit.ly/2WXehCP ،2020 2) خبرگزاری مهر، واکنش ها به مکلف شدن الزرفی برای تشکيل کابينه عراق،29 مارس(

https://bit.ly/2IX4qo9
https://www.javanonline.ir/fa/news/995925/%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://bit.ly/2IX4qo9
https://bit.ly/2WXehCP
https://www.mehrnews.com/news/4881209/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.mehrnews.com/news/4881209/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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نحو طرد القوات الأمريكيَّة من الســاحة العراقيَّة. ورغم محاولت إيران لرفع كلفة مقتل ســليماني 
غير أنَّ الرد الأمريكي حمّل للمرة الثانية رســائلَ ردع أقوى من تلك الرســائل التي بثُّت أثناء مقتل 
سليماني بتنفيذه بواسطة مقاتلات وليس طائراتٍ مسيّرة؛ ما يعني أنَّ الوليات المتحدة لن تتوانى 
أبدًا عن حماية مصالحها ولو تطلبّ ذلك شــنُّ عملياتٍ عســكريةٍ واســعة النطاق ونوعيَّةً وأكثر قوةً 

من تلك التي طالت سليماني.



الشــأن الدولـــي
اتّسمت تحركات إيران على الصعيد الدولي في شهر مارس 
البُعد الإنساني في طلب رفع العقوبات  2020م باستخدام 
ة المفروضة عليها، وهو ما لاقى قبولًا في عددٍ من  الأمريكيَّ
ة ارتأت مواصلة إستراتيجية  العواصم العالمية، لكن الإدارة الأمريكيَّ
الضغوط القصوى على إيران؛ نظرًا لمواصلة إيران سياسات 
ة والتحرك في مسار زيادة قدراتها  النوويَّ تقليص الالتزامات 
النووية، وتنفيذ سياساتها المقوضة للأمن والاستقرار في 
منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحويل العراق إلى ساحة 
ة، كلّ هذه  ة والقوات الأمريكيَّ ات العراقيَّ اقتتال بين الميليشيَّ
ة لرفع العقوبات تحت دعوى  العوامل أحبطت المساعي الإيرانيَّ
ي فيروس »كورونا«. ة من مواجهة تفشِّ تمكين الدولة الإيرانيَّ
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إيران والولايات المتحدة

ة عددًا من التطورات خال شــهر مارس 2020، ويُمكن الإشــارة  ة-الإيرانيَّ شــهدت العاقات الأمريكيَّ
إلى أهمّ هذه التطورات، ودلالتها على النحو الآتي:

ة على إيران أولً: تكثيفُ الضغوط الأمريكيَّ
رغم الحملة الدبلوماســيَّة الواســعة التي شــنّتها إيران ضد الوليات المتحدة باعتبار أنَّ العقوبات 
الأمريكيَّة تعُرقل جهودها لمواجهة وباء »كورونا«، فإنَّ الإدارة الأمريكيَّة فرضت مزيدًا من العقوبات 
علــى إيــران، بــل كثفت الوليات المتحدة من ضغوطها الداخلية علــى النظام الإيراني، إذ وجه وزير 
الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيو اتهاماتٍ للســلطات في إيــران بإخفاء حقيقة فيــروس »كورونا«، 
ــيه، وقيام المســؤولين بســرقة أكثر من  وإســاءة اســتخدام الأموال الإنســانيَّة المقررة لمواجهة تفشِّ
ةٌ لمواجهته، وتخزين أقنعةٍ وقفازاتٍ ومعداتٍ طبيَّة أخرى يحتاجها المواطنون؛  مليار يورو مخصصَّ

لبيعها في السوق السوداء.
وردًا على تصريحات المرشــد الإيراني بشــأن اختلاق الوليات المتحدة لفيروس »كورونا«؛ قال 
بومبيو: “كما يعلمُ خامنئي، إنَّ أفضل دفاع بيولوجيٍّ هو إخبارُ الشعب الإيراني الحقيقة عن فيروس 
ووهان وكيف انتشر في إيران مِن الصين. عوضًا عن ذلك، أبقى رحلات طيران ماهان تأتي وتغُادر 

مركز الوباء في الصين، وسجن هؤلء الذين أفصحوا عنه”.
ترامــب  ذلــك، صــرّح  ومــع 
إيــران  طلبــت  إذا  بأنــه 
الوليــات  فــإنَّ  المســاعدة، 
فــي  ستســاعدها  المتحــدة 
مكافحة »كورونــا«، وربط وزير 
خارجيتــه تقديــم المســاعدات 
ــة بشــرط الإفراج عن  الأمريكيَّ
المعتقلين مزدوجي الجنســيَّة، 
وحــثَّ الــدول التــي ترغــب في 
تقديــم المســاعدة لطهــران أنْ 
يكون ذلك مقابل إطلاق ســراح 
هؤلء الســجناء، وحذر طهران 
مــن تعــرض أيٍّ مــن الســجناء 
ويوضــح  للخطــر.  الأمريكييــن 
الجدول رقم )1( أهم العقوبات 
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والضغوط التي فرضتها الوليات المتحدة على إيران خلال شهر مارس 2020.

ة على إيران خال شهر مارس 2020 جدول )1(: الضغوط والعقوبات الأمريكيَّ

العقوباتالتاريخ

مطالــب أمريكية لقادة الســفن بالتقاط صــورٍ في حال رؤيتهم تبادلٍ 09 مارس
للنِّفط الإيراني المحظور بين سفينتين.

تمديــدُ حالــة الطــوارئ المعلنة من قِبَل الوليات المتحدة بشــأن إيران 12 مارس
منذ عام 1995 لمدة عام.

17 مارس

أدرجت وزارة التجارة الأمريكيَّة ستة أشخاص و18 شركةً إلى قائمة 
الحظــر؛ بســبب النشــاط أو التعــاون مــع البرنامج النــووي الإيراني 
والبرامج الصاروخية. وهذه القائمة تشــمل خمســة مسؤولين نوويّين 
ستين في الصين، وتسعة أشخاصٍ  إيرانيّين، وشركةً في إيران، ومؤسَّ
في باكســتان وخمسة أشــخاصٍ في الإمارات، كما تّم إدراج شركتيْن 

روسيّتين؛ بسبب اللتفاف حول شروط الترخيص.

18 مارس
فــي  الشــركات  مــن  عــددٍ  علــى  الخزانــة عقوبــاتٍ  وزارةُ  فرضــت 
الصــين وهونــغ كونــغ وجنــوب إفريقيــا تتعــاون مــع إيران فــي قطاع 

البتروكيماويات.

ا لها؛ بســبب 19 مارس عقوبــاتٌ علــى خمس شــركات تتّخذ مــن الإمارات مقرًّ
إبرامها صفقات مع شركةٍ نفطيةٍ إيرانية.

23 مارس
عقوباتٌ على شخصين وأربع شركاتٍ إيرانيّة وصينيّة للبتروكيماويات 
 )NIOC( والبترول قامت بنقل صادرات شركة النِّفط الإيرانيَّة الوطنية

، وتتهم الشركة بتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.

27 مارس

عقوباتٌ على 20 من المســؤولين والأفراد والشــركات التي تتخذ من 
ا لهــا، اتهمتهُــم وزارة الخزانــة بدعــم جماعاتٍ  إيــران والعــراق مقــرًّ
إرهابيــةٍ تســتخدمهم إيــران كواجهــةٍ لتمويــل جماعــاتٍ إرهابيــة في 

أنحاء المنطقة.
َّة )رصانة(. المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيراني

وفــي إطــار مســاعي خفض صــادرات النِّفط الإيراني أعلنــت الإدارة الأمريكيَّة عــن نيتها تحذير 
شــركات النقــل البحــريّ وشــركات التأميــن والموانــئ بأنهــا ســتكون عرضــةً للعقوبــات في حال 
تخزينهــا للنِّفــط الإيرانــي. وعلــى صعيدٍ متصــل، وجهت الوليــات المتحدة في التقرير الســنوي 
لحقوق الإنســان اتهاماتٍ للحكومة الإيرانيَّة باســتخدام القوة المفرطة لإنهاء الحتجاجات فس 
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نوفمبــر 2019، والتــس أدت إلــى مصــرع نحــو 1500 شــخصٍ واحتجــاز 8600 آخريــن بحســب 
التقرير.

وتعرضت الإدارة الأمريكيَّة بســبب موقفها من إيران لضغوطٍ داخلية، حيث طالب 34 عضوًا 
بالكونجــرس فــي رســالةٍ إلــى وزيــريْ الخارجيــة والخزانــة بتعليق العقوبــات القائمــة ووقف أيّ 
عقوبات جديدة، ما دامت الأزمة الصحية مســتمرة؛ لما لذلك من تداعياتٍ على المنطقة وعلى 
مصالــح الوليــات المتحــدة. وفي إطار المواجهة الإقليمية اســتهدفت غارةٌ أمريكيةٌ جويةٌ خمس 
مواقــعَ للميليشــيَّات المواليــة لإيــران فــي العراق وذلــك بعد هجومٍ شــنّته هذه الميليشــيَّات على 
القاعدة الأمريكيَّة في التاجي أســفر عن مقتل ثلاثة عناصرَ أحدهما أمريكيٌّ والآخر بريطانيٌ، 
إضافةً إلى متعاقدٍ أمريكي، وذلك بعد أنْ أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إســبر، أنَّ الرئيس 

الأمريكــي دونالــد ترامب، منحه كافــة الصلاحيات للرد على هذا الهجوم الإرهابي.
ــة الجنرال كينيــث ماكنزي  وقــد ســبق هــذا التصعيــد إعلان قائــد القيــادة المركزية الأمريكيَّ
بتاريــخ 10 مــارس 2020 أنَّ الجيــش الأمريكــي بصــدد نقل ونشــر منظوماتٍ مضــادّةٍ للطائرات 
ومنظومــاتٍ مضــادّةٍ للصواريخ الباليســتية في العــراق؛ وذلك لحماية القــوات الأمريكيَّة بالعراق 

مــن الهجمات الصاروخية الإيرانيَّة)1(.
 وعلــى الصعيــد الدولــي، تتواصــل المســاعي الأمريكيَّة من أجل تمديد حظر الأســلحة الذي 
تفرضــه الأمــم المتحــدة على إيران الــذي ينتهي في أكتوبر 2020، وقد قــال بومبيو مؤخرًا أمام 
الكونجرس إنَّ روســيا تســتعدُّ لبيع أســلحةٍ متطورةٍ لإيران في اللحظة التي ينتهي فيها الحظر، 
وقد أعلنت روســيا بالفعل عزمها على اســتخدام حقّ النقض ضدّ أيّ قرارٍ جديدٍ لمجلس الأمن 
ك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التزامات  بتمديــد الحظــر، هذا في الوقت الذي بدأت تشُــكِّ

إيــران النوويــة، وهو ما تحُاول الوليــات المتحدة توظيفه لخلق إجماعٍ دوليٍ ضد إيران.

ة على التصعيد الأمريكي ثانيًا: ردود الفعل الإيرانيَّ
ــعةً تحت عنوان: “أوقفوا العقوبات المفروضة علی  شــنَّت إيران حملةً دبلوماســيَّةً رســميةً موسَّ
ــي »كورونا«  إيــران”، معتبــرةً ما تمارســه الوليــات المتحدة مــن ضغــوطٍ اقتصاديَّة في ظل تفشِّ
إرهابًــا صحيًّــا)2(، وفــي هذا الصدد بعث الرئيس روحاني رســالةً إلى العديد من نظرائه في دول 
العالــم لحثِّهــم علــى التغاضــي عن اللتــزام بالعقوبات الأمريكيَّة، ولممارســة ضغــوطٍ على إدارة 
ترامــب لوقــف العقوبــات، كما قــام رئيس البرلمان علــي لريجاني بجهودٍ مماثلــةٍ مع نظرائه في 
بعض الدول، وكذلك وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي قال في جزءٍ من تغريدته التالية: 
“لــم يعُــد بإمــكان العالــم التــزام الصمــت بعد الآن بينمــا يرتبط الإرهــاب القتصــادي للوليات 

المتحدة بالإرهاب الطبي”)3(.

ארה"ב בתהליך של הבאת מערכות נ"מ  מפקד CENTCOM הגנרל מקקנזי: צבא  )1) موقع “تيك ديبكا” الأمني، 
.https://bit.ly/(8I(7UK .2020 ומערכות נגד טילים בליסטיים לעיראק، تاريخ الاطلاع: 0) مارس

)2)  وكالة إيسنا، نقوی حسينی:کشورهای جهان تحريم های ظالمانه عليه ايران را لغو کنند، “۲۰ اسفند ۱۳۹۸"، تاريخ الاطلاع: 0) 
.https://bit.ly/2IyW0Dx .2020 مارس

ايران ساکت بماند، “98)17/12/1”،  آمريکا عليه  اقتصادی-پزشکی  ))) وكالة فارس، ظريف: جهان نمی تواند درباره تروريسم 
.https://bit.ly/2wyqZwB .2020 تاريخ الاطلاع: 0) مارس

https://bit.ly/38I37UK
https://bit.ly/2IyW0Dx
https://bit.ly/2wyqZwB
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ــة؛ وتهدف هذه الحملة التي  كمــا تــمّ تنظيمُ حملةٍ شــعبيةٍ فــي إيران لمكافحة العقوبات الأمريكيَّ
أطُلــق عليهــا “80 ســاعة لـــ 80 مليون”، مناشــدة مكتب مراقبــة الأصول الأجنبية بــوزارة الخزانة 

الأمريكيَّة )أوفك( برفع عقوباته عن إيران.
وردًا على عرض ترامب مســاعدة إيران قال خامنئي: إنَّ أمريكا غير جديرةٍ بالثقة في مســاعدة 
نع فيروس »كورونا«، مُضيفًا: “قيل إنَّه  ِـــصُ إيران على محاربة »كورونا«، واتهم الحكومة الأمريكيَّة ب

تم إنتاج جزءٍ من فيروس »كورونا« لإيران على وجه الخصوص”.
وقد أســفرت الحملة الدبلوماســية الإيرانيَّة عن اســتجابة بعضٍ مِن الأطراف حيث بعث ممثلو 
إيران وروسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية والعراق وفنزويلا ونيكاراغو في الأمم المتحدة رسالةً 
ة للأمــم المتحدة  رة الخاصَّ إلــى الأميــن العــام بضــرورة رفــع العقوبات عن إيــران، كما دعت المقــرِّ
بحقوق الغذاء هلال إلفير 2020 إلى رفع العقوبات الدوليَّة ضدّ دولٍ مثل إيران وسوريا وفنزويلا؛ 

بسبب انتشار فيروس »كورونا«.
وعلــى المســتوى الإقليمــي، رفضت إيــران التهامات الأمريكيَّة بالمســؤولية غير المباشــرة عن 
الهجمــات علــى قاعدة التاجي التي أســفرت عن مقتــل أمريكيّينْ وبريطاني، غير أنَّ التصعيد الذي 
أعقــب زيــارة شــمخاني، وزيارةً أخرى للقائد الجديــد للحرس الثوري إلى العراق إســماعيل قاآني، 
راتٍ إلى ترتيباتٍ إيرانيَّة تخصُّ العراق في مرحلة ما بعد سليماني، ول سيَّما بعد تجدد  أعطى مؤشِّ

مطالب إيران بالنسحاب الأمريكي من العراق.
وَمِــن جهــةٍ أخرى، استشــعرت إيران خطــورة التفاق بيــن الوليات المتحدة وحركــة طالبان في 
أفغانستان؛ لذا هاجمت وزارة الخارجية الإيرانيَّة التفاق في بيانٍ لها واعتبرته بلا سندٍ قانونيّ، إذ 

تخشى إيران أنْ يؤديَ التفاق إلى عودة طالبان للحكم مع ما يمثِّله ذلك من تحدٍ لإيران.
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ودوليًا، ل تزال إيران تراهنُ على موقف القوى الدولية المعارضة للانســحاب الأمريكيّ أحُادي 
الجانــب مــن التفــاق، وتواصل بحث اســتمرار التفاق مع هذه الأطراف من خــلال محادثات فيينا 
للــدول الموقّعــة علــى التفــاق)1(، مــع الحــرص علــى عدم انضمــام أيٍّ مــن هذه الأطــراف للموقف 
الأمريكــي، وذلــك بالتــوازي مــع عدم الســماح للوكالــة الدوليَّة للطاقــة النوويَّة بالوصــول إلى بعض 
المواقع، إذ رأت أنَّ طلباتها تستندُ إلى ضغوطٍ أمريكية، هذا بالإضافة إلى التهديد بالنسحاب من 
معاهــدة عدم النتشــار النوويّ )NPT ( إذا لمْ يلُــبِّ المجتمع الدولي مطالب إيران)2(. وعلى الصعيد 
ذاتــه أجُريــت ضمــن آليــة إنســتيكس أول عملية تبادلٍ مع إيــران، تخصُّ بعض المســاعدات الطبيَّة 
من جانب ألمانيا، وحاولت الوليات المتحدة تعطيل هذه الآلية منذ انطلاقها، فظلَّ نشــاطها دون 

طموحات إيران.

ثالثًا: دِللتُ التّصعيد الأمريكي-الإيراني
رغم أنَّ أزمة فيروس »كورونا« طغت على السجالت بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ورغم البعُد 
الإنســاني لهــذه الأزمــة وتعاطــف بعض القوى الدوليَّة مــع إيران، ومطالب هذه القــوى من الوليات 
المتحــدة بتخفيــف ضغوطهــا ضــدّ إيــران، غيــر أنَّ أيٍّ مــن هــذه القوى لم تقدم ســوى مســاعداتٍ 
طبيَّةٍ وإنســانيَّةٍ بما ل يمُثِّل خرقًا للعقوبات الأمريكيَّة. واصل الطرفان سياســة التّصعيد، إذ كثَّفت 
الوليات المتحدة ضغوطها القتصاديَّة على إيران رغم انشغالها بأزمة »كورونا«؛ ممّا جعلها تواجهُ 
ضغوطًا مؤقتة في سياســتها تجُاه إيران؛ الأمر الذي قد يؤثر على إســتراتيجية العقوبات القصوى. 
وفي الجانب الآخر، تمسّــكت إيران بسياســةِ المواجهة والتصعيد غير المباشر. ونجم عن استمرار 
ــي فيروس »كورونا«  التصعيد تفاقم الأوضاع الداخلية في إيران، وظهر ذلك بصورةٍ أوضح مع تفشِّ
ــات الحكومــة علــى مواجهتــه، وإنْ كان النظام حاول اســتثمار الأزمة وإلقاء  وتواضُــع جهــود وإمكانيَّ

المسؤولية على الضغوط، ومحاولة كسب التعاطف الدوليّ.
 وعلى صعيدٍ ثانٍ، تزايدت وتيرة التوتّر في بعض نقاط التماسّ الإقليمية، وظهرت ملامح ذلك 
على الســاحة العراقيَّة عبر التصعيد واســتهداف كلّ طرفٍ لمصالح الآخر، ويبدو أنَّ هذه الســاحة 
ســتكون مســرحًا للمواجهــة بيــن الجانبين خلال المرحلة القادمة، ول ســيَّما بعــد توصيات مجلس 
الأمن القومي الأمريكي بمعاقبة إيران على هجومها على قاعدة التاجي وتحميلها مسؤولية سقوط 
عناصــرَ أمريكيــة، وهــو مــا يمُثــل خطًــا أحمر بالنســبة لترامب، فضلًا عــن عودة تصعيد ميليشــيا 
الحوثيين ضدّ أهدافٍ داخل العمق الســعوديّ وهو تصعيدٌ محســوبٌ ضدّ حلفاء الوليات المتحدة 

الإقليميين.
وأخيرًا، ترُاهن إيران على توظيف حالة الرتباك على الساحة الدولية وتراجع احتمالت نشوب 
مواجهةٍ عبر تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم؛ وذلك لأجل ممارسة ضغوطٍ لحثِّ الأطراف الدوليَّة 
على إيجاد حلولٍ لقضية التفاق النووي. ورغم هذه الضغوط فإنَّ المرشــد قد أغلق أيّ بابٍ يمُكن 
النّفاذ منه نحو تفاهماتٍ إيجابيَّة مع الوليات المتحدة، كما هو الموقف الأمريكي، ويبدو أنَّ سياسة 
القتصــاد المقــاوم، والتصعيد الإقليميّ المحســوب، والضغط بورقة التخصيب واســتخدام أجهزة 

)1) وكالة إرنا، روحانی: بايد هرچه سريعتر توافقات روند آستانه عملياتی شود ، “۱۰ اسفند ۱۳۹۸"، تاريخ الاطلاع: 0) مارس 
.https://bit.ly/2wkl268 .2020

)2) وكالة نادي الصحفيين الشباب، NPT مهمترين محور مذاکرات برجامی ايران و اروپا، "۱۱ اسفند ۱۳۹۸”، تاريخ الاطلاع: 0) 
.https://bit.ly/2VzLbbT .2020 مارس

https://bit.ly/2wkl268
https://bit.ly/2VzLbbT
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طردٍ مركزية متطورة، مع مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، وانتظار نتائج النتخابات الأمريكيَّة 
ســتكون الأوراق التــي ســتضغط بهــا إيــران خــلال المرحلة المقبلــة؛ مســتغلةً النشــغال الأمريكيّ 

ي فيروس »كورونا«، واحتمالت تأثير هذه الأزمة على حظوظ ترامب. والعالميّ بمواجهة تفشِّ
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إيــــران وأوروبا

ــم الانتشــار الســريع لجائحــة »كورونــا« ) كوفيــد-19( في إيران على مُجريــات العاقات الخارجية  خيَّ
للحكومــة مــع العالــم الخارجــي. وعلــى اعتبــار أنَّ الأثــر الاقتصــاديّ الكارثيّ للجائحــة متضافرٌ مع 
ة لمناشــدة حلفائهــا الأوروبيين  ــة القصــوى؛ فقــد انبــرت الحكومــة الإيرانيَّ وقــع العقوبــات الأمريكيَّ
ــة ودفــع الموقــف الأوروبــي بعكــس اتجــاه الموقــف الأمريكــيّ فيمــا يتعلــق  لرفــع العقوبــات الأمريكيَّ
بالاتفــاق النــوويّ. كذلــك اشــتملت مُجريــات العاقــة بيــن الطرفيــن علــى ردود الفعــل الناجمــة عــن 

ة. ة للطاقة الذرية المُندّدة بعدم الشفافية الإيرانيَّ ة تقارير الوكالة الدوليَّ خلفيَّ
يستعرضُ هذا المحور مُجريات العلاقة الأوروبية – الإيرانيَّة على الأصعدة الثلاثة التالية؛ وهي 
أولً: مصيرُ التفاق النوويّ عقِب تقارير الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، وثانيًا: المطالبات الإيرانيَّة 
برفع العقوبات الأمريكيَّة في ظل انتشــار جائحة »كورونا«، وثالثًا: المســاعدات الإنســانيَّة الأوروبيَّة 

لإيران.

ة ة للطاقة الذريَّ  أولً: مصيرُ التفاق النوويّ عقِب تقارير الوكالة الدوليَّ
ــة للطاقة الذريَّة إيران بعــدم التعاون معها في  فــي تاريــخ 03 مــارس 2020 اتّهمــت الوكالة الدوليَّ
الكشــف والإجابة عن أســئلةٍ تختصًّ بمواقعَ قد تتخذها ايران لتخصيب اليورانيوم(1)، بعد ما تمّ 
العثــور علــى آثــار اليورانيوم في موقعٍ غير مــدرجٍ على القائمة المعلن عنها من قِبَل طهران)2(. كما 
طالبــت الوكالــة إيــران بتوضيحــاتٍ جرّاء رفضها دخول مفتشــي الوكالة إلى موقعيـْـن من المواقع 
د المديــر العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية،  المًشــار إليهــا. وتعقيبًــا على التهامــات المثارة أكَّ
رافائيــل غروســي علــى ضرورة التجاوب الســريع مــن قِبلَ إيران بمــا ل يعُرقل عمــل الوكالة وبما 

يضمن وصول مُفتِّشــيها إلى المواقع المشبوهة)3(.
ووَفقًــا لتقريــر الوكالــة واعتبــارًا من فبراير 2020 فــإنَّ مخزون إيران مــن اليورانيوم منخفض 
التخصيب ازداد بمقدار 648 كجم عن آخر تقرير ربع سنويٍّ ليصل إلى 1020 كجم، أيْ أكثر من 
ة العمل الشــاملة المشــتركة )التفاق النوويّ( ية المســموح بهــا بمقتضى خطَّ ثلاثــة أضعــاف الكمَّ
)4(، وبنســبة تخصيبٍ تصل إلى 4.5 %، متجاوزةً بذلك الحدّ المنصوص عليه في التفاق بمعدل 

(1( The New York Times, Iran Crosses a Key Threshold: It Again Has Sufficient Fuel for a Bomb, 0( Mar 2020. Accessed 
28 Mar 2020. https://nyti.ms/(dKKtzc.

)2) فرانس)2، النووي الإيراني: وكالة الطاقة الذرية تدقّ “ناقوس الخطر” وتنتقد إيران لعدم تعاونها، )0 مارس 2020. تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2JzGs2U .2020 29 مارس

((( UN News, Atomic agency cites concerns over Iran testing sites, offers COVID-19 assistance, 09 Mar 2020. Accessed 
(1 Mar 2020. https://bit.ly/(bGErxy.
((( Atlantic Council, New tensions between Iran and the IAEA threaten the JCPOA, 26 Mar 2020. Accessed (1 Mar 
2020. https://bit.ly/2x0lVlh.

https://nyti.ms/3dKKtzc
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3.67 % نســبة تخصيــب)1(. نظريًّــا، يرى بعض الخبراء أنَّ هــذا المخزون مع مزيدٍ من التخصيب 
ن إيران من صنع أســلحةٍ نوويَّةٍ غير معقدة خلال ســتة أشــهر إلى اثني  على نفس الوتيرة ســيمُكِّ
عشــر شــهرًا. يجدر التنويه إلى أنَّ تقليص إيران للالتزامات النووية تواصَل على وتيرةٍ متصاعدةٍ 
تدريجيًّــا، وصــولً إلى الخطوة الخامســة في يناير الماضي التي أســفرت عــن تخليّها الكامل عن 

القيود التشــغيليَّة المرتبطة بمســتوى تخصيب اليورانيوم والكميَّة المخصبة.
مِــن الجانــب الأوروبــي، دعــا الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون إيــران إلى التعــاون الكامل 
والفــوريّ مــع الوكالــة الدوليَّــة للطاقــة الذريَّــة للإفصاح عن اللتباســات الــواردة تجُاه أنشــطتها 
النوويــة الماضيــة(2). جــاء ذلك التصريح بعــد اجتماعه بالمدير العام للوكالــة الدوليَّة يوم الثلاثاء 
الموافق 03 مارس 2020. بدوره ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة سيد عباس موسوي 
في 11 مارس 2020 بأنَّ مزاعمَ الوكالة تســتندُ إلى تقاريرَ كاذبة مصدرها دولٌ معادية لإيران)3(. 
ــة للطاقة الذريَّة، كاظم غريب آبادي، بأنَّ إيران  بينمــا صــرح المبعــوث الإيراني إلى الوكالة الدوليَّ
لن تعترف بأيّ ادعاءٍ بشــأن أنشــطةٍ ســابقةٍ ول تعتبر نفســها ملزمةٌ بالرد على هذه الدعاءات.

 أثارت تقارير الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة الشكوك حول مصداقية إيران حيال بنود التفاق 
النــووي، وأعــادت إلــى الأذهان تاريخ إيــران الطويل فــي التّعتيم والحتيال علــى المجتمع الدوليّ 
بخصــوص برنامجهــا النــووي، ولكنَّ الدول الأوروبية لم تتخلَّ عن التفــاق النووي بالرغم من أنها 
فــي ينايــر الماضي أظهرت قدرًا من الســتجابة للمطالبــات الأمريكيَّة بتوحيد الموقف الأوروبي-

(1( Financial Times, Iran has tripled enriched uranium stockpile, says UN watchdog, 0( Mar 2020. Accessed 29 Mar 
2020. https://on.ft.com/2UUpGAK.
(2( Reuters, France calls on Iran to cooperate with international nuclear watchdog, 0( Mar 2020. Accessed 28 Mar 
2020. https://reut.rs/2X(DOJY.
((( Arms Control Association, IAEA Raises Safeguards Questions, 17 Mar 2020. Accessed 29 Mar 2020. https://bit.
ly/2X(cImU.

https://on.ft.com/2UUpGAK
https://reut.rs/2X5DOJY
https://bit.ly/2X3cImU
https://bit.ly/2X3cImU
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الأمريكي، بتفعيلها لآلية فضّ النزاع المنصوص عليها في التفاق. ومع ذلك فما زالت المباحثاتُ 
قائمــةً بيــن مفــوّض التحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة جوزيب بوريــل والجانــب الإيراني بغية 

الحفــاظ على التفــاق النوويّ وعدم إحالته إلى مجلس الأمن الدوليّ.
ل الطرف الإيراني من التزاماته النوويَّة على فتراتٍ متقطعة نكايةً بدول التحاد الأوروبي   تنصَّ
غيــر القــادرة على حلحلة الأزمــة القتصاديَّة التي تتكبدها إيران جــرّاء العقوبات الأمريكيَّة. لكنَّ 
الإجــراءات الناجمــة عــن تفعيــل آليــة فــضّ النزاع مــن قِبلَ دول الترويــكا الأوروبية، أســفرت عن 
خفــض التصعيــد مــن الطــرف الإيراني واســتجابته لمســاعي مفــوّض التحاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجيــة للإبقــاء على التفاق وتجنُّب خســارة أحد أهمّ حلفائها على مســتوى المجتمع الدولي. 
وبغضّ النظر عن الخُروقات الإيرانيَّة المضمّنة في تقارير الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، تحُاول 
الحكومة الإيرانيَّة إقناع نظرائها في أوروبا بتجديدها التأكيد مرارًا على أنّها عازمةٌ على العودة 
إلــى التزاماتهــا النوويَّــة متى ما التمســت معالجاتٍ أوروبيــةً فاعلةً لمواجهة العقوبــات الأمريكيَّة، 
بحســب ما أشــار إليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله:” يمُكننا العودة عنْ أيّ 

شيءٍ نقوم به”(1).

ة  ة برفع العقوباتِ الأمريكيَّ  ثانيًا: المطالباتُ الإيرانيَّ
في ظلّ انتشار جائحة »كورونا«:

مع انتشــار جائحة »كورونا« في الداخل الإيراني، شــنَّت الحكومة الإيرانيَّة هجومًا دبلوماسيًا واسعًا، من 
خلال سفاراتها الأوروبية أو علاقاتها الخارجيَّة مع أوروبا، على الوليات المتحدة بحجة تأثير العقوبات 
الأمريكيَّة على مسعى الحكومة الإيرانيَّة في مواجهة الجائحة. كما حرَّض وزير الخارجية الإيراني ظريف 
فــي مكالمــاتٍ هاتفية مع نظيريه البريطانــي والكرواتي)2( وعبر مباحثاتٍ مع مفوّض الشــؤون الخارجية 
بالتحــاد الأوروبــي)3(؛ دول التحــاد علــى عــدم اللتزام بالعقوبــات الأمريكيَّة خصوصًــا أنَّ إيران بصدد 
مقارعــة الكارثــة الإنســانيَّة التي خلفّها انتشــار الوباء. وقد حرص ســفراءُ إيران فــي بريطانيا وجورجيا 
والسويد، على إسماع الحكومات والشعوب الأوروبية مطالبَ حكومتهم برفع العقوبات أو عدم التقيُّد بها.
أشار السفيرُ الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد في صفحته على تويتر إلى عريضةٍ قدمها البرلمان 
البريطاني تطالبُ بتعليقٍ فوريٍّ للعقوبات المفروضة على إيران خلال الظرف الراهن مع انتشار جائحة 
»كورونــا«، والتــي جمعــت أكثر من 14 ألف توقيــع من قِبلَ مواطنين بريطانيّين أو مقيمين. ولأنَّ الحكومة 
البريطانيــة كانــت ملزمةً بالرد، فقد أتــى ردها في تاريخ 31 مارس 2020 بعدم التجاوب مع الطلب كون 
ة للاســتعمال  العقوبات البريطانية المحدودة والمتعلقة بمِلف حقوق الإنســان ومِلف تصدير آلتٍ خاصَّ

العسكريّ ل تشُكل عائقًا أمام إيران في مكافحتها لفيروس »كورونا«)4(.
مــن جهــةٍ أخــرى، واجهــت الــدول الأوروبيــة ضغوطًــا أمريكيَّة خلال الشــهر الجاري في ســياق 

(1( The New York Times, Iran Crosses a Key Threshold: It Again Has Sufficient Fuel for a Bomb, 0( Mar 2020. Accessed 
28 Mar 2020. https://nyti.ms/(dKKtzc.
(2( The Iranian, Iran calls on Europe to defy US sanctions amid COVID-19 outbreak, 19 Mar 2020. Accessed (0 Mar 
2020. https://bit.ly/(dR9WXF.

))) وكالة إيسنا، رايزنی ظريف و مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا در مورد لزوم لغو تحريم های آمريکا عليه ايران، 20 مارس 
.https://bit.ly/(dLC1Q9 .2020 2020. تاريخ الاطلاع 1) مارس

((( Iran Press, UK’s response to ‘Petition on suspension of sanctions against Iran’ limited, (1 Mar 2020. Accessed 0( 
Apr 2020. https://bit.ly/(bRig8c.

https://nyti.ms/3dKKtzc
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اتّخــاذ إجــراءاتٍ أكثر صرامة ضــدّ إيران ووكلائها 
الإقليميّين، وهو ما ســبق لــدولِ التحاد معارضته. 
وبالإضافــة إلــى معارضة التحــاد الأوروبي لفرض 
عقوباتٍ جديدة)1( في النصف الثاني من عام 2019، 
هنــاك تأكيد دول الترويكا عــدم انضوائها تحت لواء 

الضغــوط الأمريكيَّة على إيران وهو الأمر الذي عبَّرت 
عنــه بحــذر حيــن فعلتّ آليــة فضّ النــزاع، مشــددةً على 

مبتغى الحفاظ على التفاق النووي. عاد الحليف الأمريكي 
علــى لســان وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو، إلــى حــثّ الــدول 

الأوروبية على السير على خطى ونهج حكومته ضدّ إيران، وذلك في 
سياق اجتماع دول مجموعة السبع المنعقد في 25 مارس 2020)2(، لكنْ لم 

يقُابل بتجاوبٍ يذُكر من الدول الأوروبية.
ــا يجــدر ذكــره، أنَّ الجانــب الأمريكــي يواجه ضغوطًــا داخليَّة متمثلةً فــي مطالبات عددٍ من   ممَّ
أعضاء مجلس الشــيوخ الأمريكي المنتمين إلى الحزب الديمقراطي لرفع العقوبات الأمريكيَّة عن 
ــة من قبيل دعوات التحاد الأوروبي والأمم المتحدة على لســان أمينها العام  إيــران، وضغوطًــا دوليَّ
أنطونيو غيوتيرش)3( وغيرهم من اللاعبين البارزين على المستوى الدوليّ ناشدوا خلالها الحكومة 
ــة مؤقتًــا أو التخفيف من حدتها لدواعٍ إنســانيَّة وحتى يتســنّى  ــة لرفــع العقوبــات الأمريكيَّ الأمريكيَّ
لإيــران مجابهــة الوبــاء. ما زال الموقفُ الأمريكيّ صامدًا تجُــاه المطالب برفع العقوبات، وموضحًا 

في الوقت ذاته أنَّ المساعدات الإنسانيَّة والدوائيَّة غير مدرجةٍ في آلية فرض العقوبات.

ة إلى إيران ة الأوروبيَّ ثالثًا: المساعداتُ الإنسانيَّ
ــي فيروس »كورونا«، وتضامنًا مع ضحايا انتشــار الوباء  في إطار مســاعدة إيران على مكافحة تفشِّ
في إيران، أرســلت دول الترويكا حزمَ مســاعداتٍ تشــمل معدّات طبية بما يصل إلى خمسة ملايين 
يــورو بحســب مــا صرّح به الســفير البريطاني إلى إيــران في 16 مارس2020)4(. كما أشــارت وكالة 
فارس في تقريرٍ لها عن إرســال أول شــحنة مســاعداتٍ طبيَّة وعلاجيَّة من باريس إلى طهران على 
متــن طيــران الخطوط الجوية الإيرانيَّة )إيران إير( يوم الأربعاء 18 مارس 2020)5(. ونوهت الوكالة 
.)BIP( إلى أنَّ الشحنة المذكورة تمّ إعدادها وإرسالها من قِبَل منظمة المساعدة الإنسانيَّة الفرنسيَّة
وفــي بــادرةٍ مماثلــةٍ أعلن المفوَّض الســامي للشــؤون الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي جويب بوريل 
خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ في 23 مارس 2020 عن تقديم التحاد مساعداتٍ إنسانيَّة لإيران بقيمة 20 

(1( The Washington free Beacon, U.S. Outraged Over Europe’s Refusal to Extend Iran Sanctions, 11 Mar 2020. Accessed 
(1 Mar 2020. https://bit.ly/2xMaoG0.
(2( Al-Monitor, Intel: Pompeo urges Europe to join Iran pressure campaign in G-7 teleconference, 2( Mar 2020. 
Accessed (1 Mar 2020. https://bit.ly/(aFc6HZ.
((( The Guardian, US ignores calls to suspend Venezuela and Iran sanctions amid coronavirus pandemic, (1 Mar 2020. 
Accessed https://bit.ly/2ykMnWX.
))) وكالة ايسنا، ارسال بسته کمک های پزشکی و مالی سه کشور اروپايی به ايران، 16 مارس 2020. تاريخ الاطلاع 0) مارس 

.https://bit.ly/2TW1UVK .2020
))) وكالة فارس، ارسال محموله کمک های پزشکی و بهداشتی فرانسه به ايران برای مقابله با کرونا، 18 مارس 2020. تاريخ الاطلاع 

.https://bit.ly/(8YbjQD .2020 0) مارس

https://bit.ly/2xMaoG0
https://bit.ly/3aFc6HZ
https://bit.ly/2ykMnWX
https://bit.ly/2TW1UVK
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ــي جائحة »كورونا )1(. وأردف بوريل بإعلانــه عن تأييد التحاد الأوروبي  مليــون يــورو لمكافحة تفشِّ
لمطالب إيران وفنزويلا الموجهة لصندوق النّقد الدولي بغية الحصول على دعمٍ ماليٍّ من المنظمة 

العالمية.
ة   لم يتخلَّ التحاد الأوروبي ودول الترويكا على وجه الخصوص، ولعتباراتٍ إنســانيَّة وسياســيَّ
عن حليفهما الإقليميّ ول سيَّما وأنَّ التفاق النووي قد شابته انتقاداتٌ عديدة خلال السنة والنصف 
الماضيــة وأســفرت فــي محصلتها عن عــدم ثقةٍ بين الطرفين جــرّاء النتهــاكات الإيرانيَّة، أو عدم 
الإيفاء بالوعود من جهة دول الترويكا بحسب تقدير الحكومة الإيرانيَّة؛ ولذلك نشهد دعمًا إنسانيًّا 
وسياســيًّا من التحاد الأوروبي للحكومة الإيرانيَّة في ســبيل تمكينها من مكافحة فيروس »كورونا«، 

وتأييدًا لها في مطالبها بتخفيف العقوبات الأمريكيَّة أو رفعها.
وتبعًــا للدعــم الأوروبــي، قُوبلــت أول عمليــة تبادلٍ مالــيٍّ أجُريت في 31 مــارس 2020 من خلال 
الآليــة الماليــة إنســتيكس)2( باهتمــامٍ كبيــر؛ كونها تمّت في هــذا الظرف الذي ألــمَّ بالعالم وعصف 
عب الإيراني، وكونها أتت بعد انتظارٍ طويلٍ  بقدرات الحكومة الإيرانيَّة وأودى بحياة الكثيرين من الشَّ
دام لأكثر من أربعة عشر شهرًا بعد تدشينها في نهاية شهر يناير عام 2019. العملية المالية كانت 
عبارة عن تصدير معدّاتٍ طبيَّة من صُنع شــركةٍ ألمانية لصالح الحكومة الإيرانيَّة بقيمة 500 ألف 
يورو(3)، وتمّت الإشارة إلى أنّها ليست في سياق المساعدات الإنسانيَّة بل عملية تبادلٍ تجاريٍّ سبق 

لإيران أن طلبتها منذ أشهر عدة.

خلاصــــة
ــي جائحــة »كورونا« فــي البلاد، ولقــت دعمًا أوروبيًّــا تمثّل في  ــة مــن تفشِّ عانــت الحكومــة الإيرانيَّ
شحناتٍ طبيَّة ومساعداتٍ إنسانيَّة، كما تمّت في نهاية شهر مارس أول عملية تبادلٍ ماليٍّ مع إيران 
من خلال الآلية المالية إنستيكس التي دشّنتها دول الترويكا الأوروبية منذ أربعة عشر شهرًا تقريبًا. 
أمّا التفاق النووي فبالرغم من تقارير الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة والقاضية بعدم تجاوب إيران 
فيما يتعلق بأنشــطةٍ نوويةٍ ســابقة وبمواقعَ مشــبوهة، رفضت إيران دخول مفتشي الوكالة إليها، إلّ 
أنَّ التحاد الأوروبيّ ما زال متمسكًا بمباحثات اللجنة المشتركة بغية الحفاظ على التفاق النووي 

وإعادة إيران إلى اللتزام به.

(1( France2(, EU to give €20 million to aid sanctions-hit Iran in coronavirus fight. 2( Mar 2020. Accessed (1 Mar 
2020. https://bit.ly/(aH(wZi.
(2( EA World View, Iran Daily: UK, France, and Germany Send Medical Supplies to Tehran, Bypassing US Sanctions for 
1st Time, 01 April 2010. Accessed 01 April 2020. https://bit.ly/2X2zzyY.

))) المصدر السابق.

https://bit.ly/3aH3wZi
https://bit.ly/2X2zzyY
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إيــــران  وروسيــــا

ــي فيــروس  ة لشــهر مــارس فــي عمليــة انعــكاس تفشِّ تبــرُز تطــورات مامــح العاقــة الروســية-الإيرانيَّ
ة المفروضة على النظام الإيراني. إذ  »كورونا« المستجد في موقف البلدين من العقوبات الأمريكيَّ
عــزّزت مواقــف وتصريحــات المســؤولين الروس من نظرية المؤامرة التــي ينتهجُها النظام الإيراني 
ــة المفروضــة علــى النظــام وذلــك بوصفهــا حائلــةً دون مواجهــة النظــام  تُجــاه العقوبــات الأمريكيَّ
ــي فيــروس »كورونــا«. وَمِــن جانب آخر عزّزت الأزمة من عملية الدعم الروســي للنظام  الإيرانــي لتفشِّ
ة للتنسيق  حي لمواجهة الأزمة تماشيًا مع الرغبة الروسية – الإيرانيَّ الإيراني وخاصةً القطاع الصِّ
ــة بشــكلٍ عــام ،  ــة والتجاريَّ المشــترك لمواصلــة تطويــر المشــاريع الاســتثمارية والعاقــة الاقتصاديَّ

ة لشهر مارس 2020. وفيما يلي استعراضٌ لأبرز تطورات العاقة الروسية – الإيرانيَّ

 أولً: الموقفُ الروسي – اليراني
ة في ظل أزمة »كورونا«  من العقوبات الأمريكيَّ

 لأســبابٍ سياســيَّةٍ تجاهلــت روســيا والنظــام الإيرانــي الدعــوات التــي قدمتهــا الوليــات المتحدة 
ــي فيروس »كورونا« منذ بداية انتشــاره في إيران، إذ وصف  الأمريكيَّة لدعم إيران في مواجهة تفشِّ
الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي هــذه الدعــوات بالمســاعدات الملغومــة. وفي الوقــت ذاته أطلق 
المســؤولون الإيرانيــون اتهامــاتٍ صريحــة لأميركا بشــنّ حــربٍ بيولوجيَّة ضدّ إيران بــدلً من قبول 
المســاعدات الطبيَّة الأمريكيَّة. وحيث تتوافق توجهات الطرفين في مناهضة السياســات الأمريكيَّة 
ول سيَّما العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، وصفت الخارجيَّة الروسيَّة العقوبات الأميركية 
المفروضــة علــى النظام الإيراني بـِ”اللاإنســانية” مشــيرةً إلى تصريحات الرئيس الإيراني حســن 

روحاني والمسؤولين الإيرانيين في هذا الصدد)1(.
ي فيروس »كورونا«   الجدير بالذكر أنَّه وَفقًا للعديد من المصادر يعود السبب الحقيقي في تفشِّ
فــي إيــران إلــى السياســات المتهــورة للنظام الإيرانــي الذي يتحمّل المســؤولية الكاملة في انتشــار 
الوباء؛ بســبب عدم اتخاذ إجراءاتٍ حازمةٍ منذ البداية. فلم يعمل على فرض عزلٍ كاملٍ في جميع 
ــات الدينيَّة المتشــددة؛  أنحــاء البــلاد وخاصــةً مدينــة قم مركــز الوباء، والرضــوخ لضغط المرجعيَّ
الأمر الذي أدى إلى شــبه انهيارٍ في المنظومة الصحية الإيرانيَّة. وبالتالي لم يبقَ أمام المســؤولين 
الإيرانيين سوى إلقاء المسؤولية على العقوبات الأميركية. ورغم هذا الإخفاق أشادت روسيا بجهود 
إيــران فــي مواجهــة فيــروس »كورونا«، من منطلــق موقفها المبنــيّ على إعادة ميــزان المصالح بين 
البلدين والتي من ضمنها إبقاء النظام الإيراني في إطار التفاق النوويّ، وكذلك مواجهة السياسات 
الأمريكيَّة في المنطقة حيث دعت روســيا الوليات المتحدة إلى رفع عقوباتها عن إيران فورًا. كما 
أشارت روسيا إلى أنَّ زمن الوباء العالمي ليس مناسبًا لتصفية الحسابات الجيوسياسيَّة، وفي رأيها 

https://2u.pw/(kO1Y. .1) روسيا تُعزز نظرية المؤامرة الإيرانية حول كورونا، تاريخ الاطلاع: 2020/)0/)1، ميدل إيست(

https://2u.pw/5kO1Y
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أنَّ العقوبات ل أساس لها بل مفتعلةٌ من قِبلَ واشنطن بهدف تلبية طموحاتها)1(.
ــة المفروضــة علــى النظــام الإيرانــي ل تمنــع وصــول   وعلــى الرغــم مــن أنَّ العقوبــات الأمريكيَّ
المســاعدات الطبيــة اللازمــة لإيــران، فإنَّ الموقف الروســي–الإيراني ينتهزُ أزمــة »كورونا« لفرض 
ــة مــن خلال الرســائل للمجتمــع الدولي لإدانــة العقوبات  مزيــدٍ مــن الضغــط علــى الإدارة الأمريكيَّ
ــد مســؤولو مجلــس التحــاد الروســي على ضــرورة رفــع العقوبــات الأمريكيَّة التي  ــة إذ أكَّ الأمريكيَّ
اعتبروهــا غيــر قانونيــة. وبــرّروا لمطلبهم بأنَّ العقوبــات تمنعُ من الوصول إلى المصــادر العلاجيَّة 
الكافيــة، حيــث وعد المســؤولون في مجلس التحاد الروســيّ بمتابعة رفــع العقوبات الأمريكيَّة عن 
إيران عبر المحافل الدوليَّة والتأكيد على مواصلة إرســال المســاعدات الطبيَّة الروســية إلى إيران 

لمكافحة الفيروس)2(.
وفــي هــذا الســياق، يقول الســفير الإيراني لدى موســكو كاظم جلالي في تغريــدةٍ له بتاريخ 10 
ــي فيــروس »كورونــا« دقّ ناقــوس الخطــر فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهــذا  مــارس 2020: “إنَّ تفشِّ
الفيروس العالمي ل يعرفُ أيّ حدودٍ وقد هاجم البشــرية بلا رحمة. وتتطلب مكافحة هذه الكارثة 
ــة. وقد قُلت  ا أن نفشــل جميعًــا، أو نهزم »كورونــا« بإجراءاتٍ عالميَّ العمــل المشــترك للبشــريَّة. وإمَّ
فــي المحادثــات الأخيرة مع المســؤولين الروس إنه يجب على المجتمــع الدوليّ أنْ يعمل على إنهاء 
ل جرائمَ ضدّ الإنســانيَّة والمقيِّدة  العقوبات الأمريكيَّة المُخزية وغير القانونية والقاســية التي تشُــكِّ

للموارد المالية الإيرانيَّة وقدرتها على مواجهة »كورونا«”)3(.
ــة مورجان أورتاجــوس على مزاعم  وَمِــن جانــبٍ آخــر، ردت المتحدثــة باســم الخارجية الأمريكيَّ

)1) نفسه.
https:// ،2020 2) باشگاه خبرنگاران جوان، گفت وگوی تلفنی سفير ايران با مقامات پارلمانی روسيه تاريخ الاطلاع : 2 مارس(

.bit.ly/2w8b1cR
))) سفير ايران در روسيه : تحريم ها، منابع مالی و توان ايران برای مقابله با کرونا را محدود کرده است، 1) مارس 202، وكالة 

.https://bit.ly/2UbkkAH ،إيسنا

https://bit.ly/2UbkkAH
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المسؤولين الإيرانيين بعد تغريدة وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف التي قال فيها: “إنَّ 
الوليات المتحدة انتقلت من التخريب والغتيالت وشنّ الحرب القتصاديَّة والإرهاب القتصادي 
ي فيروس  على الإيرانيين إلى الإرهاب الطبي”. وجاء في تغريدة أورتاجوس إشارةٌ إلى أسباب تفشِّ
»كورونا«: “أنهّا ليســت العقوبات، إنّه النظام” وأضافت: “إنَّ النظام يمكنه الوصول إلى المليارات 

في “صندوق الحتياطي النقدي” لمكافحة جائحة الفيروس التاجي”)1(.

ثانيًا: التعاونُ المشترك والدعم الروسيّ
ي   دعمًا للنظام الإيراني تحُاول روسيا إلغاء العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران في ظل تفشِّ
م للمنظومة الصحية الإيرانيَّة وعجزها عن السيطرة على  فيروس »كورونا« وفي ظل الوضع المتأزِّ
الوباء، حيث أعلنت السفارة الإيرانيَّة في الثلث الأول من شهر مارس عن إرسال مساعداتٍ صحيَّة 
د نائب  ــة قادمــةٌ مــن روســيا إلى إيران بما فــي ذلك 50 ألف جهاز فحص »كورونــا«. كما أكَّ وعلاجيَّ
وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع السفير الإيراني في روسيا كاظم 
جلالي يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 عن عزم روسيا على استمرار مساعداتها للنّظام الإيراني وأنَّ 
المسؤولين الروس يدرسون كيفية اتخاذ إجراءٍ في هذا الصدد. وأضاف ريابكوف أنَّ موسكو قامت 
بإجراءاتٍ لإلغاء العقوبات الأمريكيَّة ضد ايران وستســتمر في ذلك، ويأتي ذلك في إطار التنســيق 
والتعــاون المشــترك بيــن النّظام الإيراني وروســيا في ظل ســعيْ البلدين إلى توســيع سُــبلُ التعاون 

المشتركة عبر الطرق المختلفة بما في ذلك محاولة المشاركة وتفعيل آلية إنستيكس)2(.
وفــي إطــار التعاون والتنســيق المشــترك بين روســيا والنظــام الإيراني وصف الرئيــس الإيراني 
حســن روحاني العلاقة بين البلدين بأنّها متينةٌ ومتنامية. جاء ذلك خلال اتصالٍ بالرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن إذ قــال: “نحــن على اســتعدادٍ لزيادة التعاون فــي جميع المجــالت ذات الهتمام 
المشــترك”، وفي إشــارة إلى التطورات الأخيرة حول التفاق النووي، أشــاد روحاني بدعم روســيا 
لإيران في هذا الخصوص حيث قال: “سنظل ملتزمين بتعهّدات هذا التفاق طالما ننتفعُ بمزاياه، 
ونأمــلُ أنْ يتــمّ الحفــاظ علــى هذا التفاق بالتعــاون مع الأطراف الأخرى”. وَمِن جانبه شــدّد بوتين 
على التعاون والتفاعل بين إيران وروســيا في جميع المجالت بما فيها التفاق النوويّ قائلًا: “لقد 
وفّــر اجتمــاع الخبــراء الأخير في فيينا أجواءً جيدة بحيــث يمكننا المضي قُدمًا نحو فكّ العقد في 
ــة للطاقة الذريَّة فقد تــمّ توفير الأرضية  هــذا المجــال، وفــي ضوء تعاون طهــران مع الوكالة الدوليَّ

المناسبة للقيام بهذا الأمر”)3(.
وفيما يتعلق بالتفاقات التي تمّ التوصل إليها بشــأن عملية آســتانة لحلّ القضية الســورية، أعلن 
الرئيس الإيرانيّ اســتعداد إيران لســتضافة قمّةٍ ثلاثيةٍ تجمع رؤســاء كلّ من إيران وتركيا وروســيا 
في إطار مواصلة عملية آســتانة، حيث وصف بوتين التفاقات التي تمّ التوصل إليها لحلّ القضية 
الســورية بأنّها فعالةٌ للغاية. وأضاف أنَّ إنشــاء مناطقَ خفض التوتر ل ينبغي اعتباره عدم مكافحة 
با في الوقت ذاته  الإرهاب، ونأملُ أنْ تســتمر في المســتقبل عمليات التنسيق لتسوية القضية، مُرحِّ

(1( Radio Farda.“ US Tells Khamenei To Use ‘Billions In Hedge Fund’ To Combat Coronavirus“ date of access 
(2020/(/1(( https://2u.pw/mzhFF.
https://bit.ly/2IVCUaB. ،2020 2) کمک روسيه به ايران برای مقابله با کرونا ادامه خواهد داشت، مهر، تاريخ الاطلاع: 1) مارس(
https://bit.ly/2wkl268. ،2020 إيرنا، روحانی: بايد هرچه سريعتر توافقات روند آستانه عملياتی شود، تاريخ الاطلاع: 2 مارس (((

https://2u.pw/mzhFF
https://bit.ly/2wkl268
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باستعداد إيران لستضافة القمة الثلاثيَّة للدول الثلاث في إطار عملية آستانة)1(.
وفي إطار العلاقات البرلمانية وانعكاساتها على مختلف القضايا المشتركة بين روسيا والنظام 
الإيراني، اجتمع السفير الإيراني لدي موسكو كاظم جلالي يوم الثلاثاء 03 مارس 2020 مع رئيس 
لجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس الشــيوخ الروســي كونســتانتين كوساتشــيف، وأشــار كوساتشــيف 
إلــى أهميــة العلاقات البرلمانية بين إيران وروســيا، وأعرب عن ارتياحــه لدعم النّواب البرلمانيين 
لمبــادرات بعضهــم البعض في المنظمات الدوليَّة، بما في ذلك منظمة شــنغهاي للتعاون. كما رحب 
د الســفير الإيراني  بتطور العلاقات القتصاديَّة الإيرانيَّة مع اتحاد أوراســيا القتصادي حيث شــدّ
علــى أهميــة دور العلاقــات البرلمانيــة فــي دعم المشــاريع الإيرانيَّة – الروســية وتنميــة العلاقات 

التجاريَّة والقتصاديَّة بين روسيا والنظام اليراني)2(.
وفــي هــذا الإطــار أجرى رئيس البرلمــان الإيراني علي لريجاني اتصــالً هاتفيًّا برئيس مجلس 
الدومــا الروســي فياتشيســلاف فولوديــن يوم الخميــس 26 مارس 2020م إذ ناقش الطرفان ســبل 
توســيع العلاقــات بيــن البلدين في مختلــف المجالت السياســيَّة والقتصاديَّــة والبرلمانيَّة، وأعلن 
دًا على  فولودين عن تخصيص الحكومة الروســية مســاعداتٍ طبيةٍ وإنســانيةٍ لإيران وأضاف مشــدِّ
ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إذ قال: “يســعى مجلس الدوما الروســيّ بجديَّة 
إلى تنفيذ جميع التفاقات التي تمّ التوصل إليها بين البلدين في سائر القطاعات المختلفة”)3(.

خلاصـــــة
ألقت أزمة فيروس »كورونا« بظلالها على المواقف الروسية- الإيرانيَّة تجُاه القضايا المشتركة بين 
ــة المتمثلة في العقوبات المفروضة  الطرفيــن وَمِن أبرزها مناهضة المواقف والسياســات الأمريكيَّ
علــى النظــام الإيراني حيث عزّزت روســيا من نظريــة المؤامرة التي ينتهجُها النظــام الإيراني تجُاه 
العقوبــات وذلك عبر تصريحات المســؤولين الــروس التي تتوافق مع توجهات النّظام الإيراني. وَمِن 
جانبٍ آخر، عزّزت الأزمة من فرص التعاون المشــترك في جميع المجالت ول ســيَّما القتصاديَّة 
والتجاريَّــة وأتاحــت الفرصــة للطرفيــن فــي توســيع دائــرة التعــاون السياســي مــن خــلال تواصــل 
المســؤولين والبرلمانييــن فــي البلديــن، بالإضافة إلــى انتهاز الطرفيــن للأزمة واســتغلالها كغطاءٍ 
لمناهضــة ومحاولــةٍ للالتفــاف على العقوبات الأمريكيَّة ووصفها بـِ “اللا إنســانية” ويأتي ذلك من 

خلال تصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام واللقاءات المشتركة بين الطرفين.

)1) نفسه.
)2) فارس، تاسفير ايران در مسکو: تاکنون هيچ تراکنشی در چارچوب اينستکس انجام نشده است، تاريخ الاطلاع: 2 مارس 2020، 

.https://bit.ly/(cv121g
https://bit.ly/2UogJ(H. ،2020 إيسنا، رايزنی روسای مجالس ايران و روسيه برای مقابله با کرونا، تاريخ الاطلاع:1) مارس (((

https://bit.ly/3cv121g
https://bit.ly/2UogJ3H
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عب الإيراني والنظام الحاكم، ففضاً  قة بين الشَّ ي جائحة فيروس »كورونا« مِن أزمة الثِّ  عمّق تفشِّ
عــن توجيــه الاتهــام بالمســؤولية عــن تدهــور الوضــع فــي إيــران لــكلٍّ مِن خامنئــي وروحانــي؛ تمظهر 
ة ســواءً في التصدي لانتشــار  قة في نجاعة الإجراءات المتّخذة مِن قِبَل الحكومة الإيرانيَّ عدم الثِّ

ة. ة التي يتلقاها المصابون خاصةً في مناطق الأقليات العرقيَّ المرض، أو جودة الرعاية الصحيَّ
ــة الرامية إلى تحقيق مكاســبَ سياســيَّة على الصعيــد الدولي من   كمــا فشــلت الجهــود الإيرانيَّ
خلال الضغط على الجانب الإنساني، باعتبار أنَّ العقوبات الأمريكيَّة تعُيق جهود الحكومة الإيرانيَّة 
ــة أنَّ العقوبات المفروضة على إيران ل تمتد  فــي مكافحــة »كورونــا«. وقد أوضحت الإدارة الأمريكيَّ
للأدوية والمستلزمات الطبية، كما أنَّ إيران لديها أرصدةٌ في الصندوق الحتياطيّ النقديّ تمُكنّها 
من تحســين أدائها في التصدي للمرض لكنَّ المرشــد الإيراني ما زال يرفض توجيه هذه الأرصدة 
لمكافحة المرض وهو ما أعُلن عنه في الداخل الإيراني عن تكرار رفضه لستخدام نفس الأرصدة 

في تخفيف معاناة المتضررين من السيول العام الماضي.
ا تجميد عمل البرلمان الإيراني بســبب فيروس »كورونا«؛ فقد جعل المرشــد يحُوّل الموازنة   أمَّ
ــة لمجلــس صيانة الدســتور المعيّن للتصديــق عليها على الرغم مــن فرض ضرائبَ  العامــة الإيرانيَّ
جديدة وعدم واقعية الأرقام المدرجة فيها، الأمر الذي يجعل من المتوقع تعديلُ الموازنة بعد فترةٍ 
وجيزةٍ مثلما حدث في ميزانية العام الماضي، واندلع موجةٍ جديدةٍ من الحتجاجات الشعبية في 

حال فرض أعباء جديدة على المواطن الإيراني.
ا تعُانيه إيران في الداخل، فإنَّها ما زالت تنُفّذ مخططاتها الخاصة بالتغلغل والهيمنة   بالرغم ممَّ
فــي دول الجــوار وبخاصة العراق، بإرســال مســؤوليها للضغط والتأثير في الإرادة السياســيَّة لهذه 
الدول بغية تصعيد نخبةٍ سياسيةٍ تسُاعد على تنفيذ مخططاتها، وفي نفس الوقت تمضي قدمًا في 
انتهاكاتهــا للاتفــاق النوويّ حتى باتت أقرب لإنتاج ســلاحٍ نوويٍّ ممّــا كانت عليه قبل التفاق النووي 
الموقــع فــي 2015م. كمــا تتضّح نيتها لزيادة قدراتها التســليحيَّة التقليديَّــة بمجرد رفع الحظر عن 
توريــد الأســلحة لهــا في أكتوبــر 2020م، مِن خلال الحتفــاظ بالحتياطي النقــدي على الرغم من 
عب الإيراني للدعم الحكومي وتنفيذ برامج تنشيطيَّة للاقتصاد الإيراني بعد حالة الركود  حاجة الشَّ

التي أصُيب بها.





أحدث إصداراتنا
لعـــــام ٢٠١٩



المعهــد الدولــيّ للدراســات الإيرانيَّــة )رصانــة( معهد أهلــي غير ربحي 
مستقل يتعامل بموضوعيَّة وحياديَّة وحرفيَّة، يهتم بكل ما يخص الشأن 
الإيرانــي محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا إضافــةً إلى دول شــبه القــارة الهندية 
وأفغانســتان ودول آســيا الوســطى ودول القوقــاز وتركيــا. ويعَُــدّ المعهد 
الدولــي للدراســات الإيرانيــة المنشــأة الأولــى مــن نوعهــا فــي المملكة 
ــس  ســةٍ بحثيَّــة أهليَّــة )NGO(. تأسَّ العربيــة الســعودية المســجلة كمؤسَّ
المعهــد فــي مارس 2016 بمبادرة من الدكتور محمد بن صقر السُــلمي 

الذي يرأسه حاليًا.
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